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الخللاب قال: می انا هيم الحربى يقول: دار حت طلب النحو فى أول 
اھ ی و مكاد الغا :قلتي لعف رو ا 
وكلوب. فقيل له كلب و كلاب ووقع فى الفقه» فكان يقيس ولم يكن له علم 
بالنحو ؟ فسأله رحل ممكة. فقال له: رجل شج رحلا بحجر. فقال: هذا خحطأ ليس 
عليه شىء لو أنه حتى يرميه بأبا قبيس لم يكن عليه شىء. 

فأقول وبالله التوفيق 

هذا من يكون عالما بالعربية. لأن الشرع مردود إلى ما ورد عن النبى 3 والعريية 
مردوده إلى العرب. فما جاء عنهم أخذنا به. كاف كان كن ازنافا ان كان قد 
جدًا. قال سيبويه فى مثل هذا: معنا من العرب من يقول ذاك» فإن كان قل سمعه 
من فصيح أو مووق به نبه عليه. فقال معناه ممن يوثق بعربيته» وقوله: بأبا قبیس. قد 

إن أباعها و أبابباما قد بلغا فى المحجد غايتاها 

فهذا منقول عن العرب. وقد قرئ فى قوله تعالى: إن هذان لساحران» [طه 
17] ولم يقرأ يوإن هذين» غير أبى عمرو. فكان بعض العرب يجعل التثنية مبنية على 
هذا الوحه. ألا ترى إلى اسم إن ل يتغير بدخول إن عليه معما أنهم لم يدخلوا فى 
كلامهم إن إلا للتأكيد. والحروف الستة عند بعض العرب مبنية إذا كانت مضافة 
تقول: رأيت أباك» ومررت بأباك. وقد جاء فى قول الشاعر: 


إذا ابن أبى موسى بلالا بلغغفه وقام بفأس بين وصلاك جازر 
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أنهم لا يغيرون كلامهم إلا وهم يحاولون بذلك وجها لعلمه بأن إن مؤكدة لما كانت‎ 
داخلة على مبتد وخبر وفيه معنى لا يحتاج إلى دخوها ألا ترى إلى قولههم زيد منطق‎ 
أنه كلام تام مبتدأ وخبره. وإنما أدخلوا إن لتؤكد هذا المعنى الذى فى المبتدأ والخبر‎ 
- من غير إخلال. ولما كانت إن جامدة جمود الاسم كان عملها فيه - أعنى النصب‎ 
بخلاف كان. لأنها منصرفة تقول: كأن يكون كونا فلما دخلت على الماضى‎ 
والمستقبل والحال اشبهت الأفعال. فكان عملها فيها تقول: كان زيد منطلقا. ترفع‎ 
الاسم وتنصب الخبر بخلاف إن. فإذا كانت إن مزادة للتأكيد لم تغير إن عن عملها‎ 
فى الحيقك كيف رها لباء افد قمع أنه اد ولا تعمل بر وف ارا کا‎ 

فيهنا د كربت 


وأما كلام أبى حنيفة رضى الله عنه فى العربية غير خفى وهو ماحكى عنه محمد 
ابن الحسن رضى الله عنه وسأذكر بعض ذلك لتقف عليه إن شاء الله تعالى. 
تنم *%*% كنت 
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مسالة 
ريع كال الكبراتةة اننع طالق LT‏ لا اتطلكى عن انكس E‏ 
فتح «أن» طلقت للوقت. والفرق بينهما أنه إذا كسر إن كانت للشرط وإذا فتحها 
كانت بتقدير اللام. فكأنه قال لدحولك الدار. فلم يصر هذا الكلام من صفة 
الطلاق ولا من الشرط. فصار كأنه قال مبتدأ: أنت طالق. فطلقت فى الوقت. قال 
لك كأنك قلت الإتيان حير لك. ومثل ذلك قوله تعالى : وأن تصوموا خر لكمة 
[البقرة [A‏ یعنی الصوح خير لكم. فال غد الرحهمن بن خسان 
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إنى رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا حز الثياب وتشبعوا 
اة قال : زافت حسبكم لبث الثياب. 
واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجر قد تحذف من أن» كما حذفت من إن» 
ويكون بجحرورًا على التفسير الآخر. يعنى حين قدرها باللام التى تمر. ومثل ذلك 
قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه أى لأن تكرمه قال الله تعالى: 


الرد على الخطيب البغدادى ا وا وي ل لق ل ا ا ارما N EE E‏ 
أن تضل إحداهما فتذ کر 4 [البقرة 7/7 ] أن الأ تضل: وقال: أن كان ذا 
مال وبنين» [القلم ]١ ٤‏ أى لأن كان ذا مال. قال الأعشى: 
الراك رخاا اعهى أصميرية ربب الود ودهر بل حل 
ناك اللخففة ها اا ف سلف جرف ار كال إن اة عه 
كتفسيرها وهى وتفسيرها .عنزلة المصدر. ألا ترى أنك لوقلت: لم يك وم أبل. لم 
ع اف كن ی ا کی سنت رو لكرزة ااال كنك ل 
أصلها أبالى فلما حذف منها ما حذف ل يتغير عملها كذلك أن لما حففت نفى 
مها إلا أن الفرق:بيق المكشوررة والمفتوحة قاذ كردت : 
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مسالة 

رحل قال لامرأته: - وهى غير مدخول بها - إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك 
فاتك طالق: إن كلمقلق فانت طالق. طلقة. واغنيدة لأنه :فى المرة الأول حلفت 
بطلاقها أن لا يكلمها فإذا قال ها فى المرة الثانية: إن كلمتك فأنت طالق وجحد شرط 
انحلال اليمين الأولى» ووقعت تطليقة يعنى أنه إذا قال إن كلمتك فقد جاء بالشرط 
والجزاء والشرط والحزاء كلام تام. لأنه مثل المبتدإ والخبر. ففيه فائدة تامة. فإذا كان 
كذلك صار كلام تاما فوقع به الطلاق وإن كان قد أوجب شرطا آخر فلما قال فى 
المرة الثالثة وحد منه الكلام ولم يصادف الشرط ما يمكن أن يكون جزاء فلغا ألا ترى 
إلى قوله: إن كلمتك فأنت طالق يقتضى كلام تاما مفهما للمعنى وإنمايتم بقوله 
فأنت طالق فوجب أن لا يحنث فى الأولى إلا بعد الفراغ من الثانية ولما فرغ من 
الثانية كانت فى ملكه» فصح إدخاها فى الجزاء فانعقدت اليمين الثانية فإذا قال فى 
المرة الثالثة حنث فى اليمين الثانية لكن لم تصادف الملك فلغا فلا تنعقد اليمين الثالشة 
لأنها كانت حخاريدة عن ملكه فان تزوجهسا بعد ذلك وكلها لا حسف لال البمين 
الثالئة لم تنعقد ولو كانت المرأة مدعولا بها تقع تطبيقات لأن الأولى انحلت بالثانية 
والثالثة وبقيت الثالثة منعقدة فإذا كلمها وهى فى العدة تقع أخرى لوجود الشرط فى 
علقة الملك . ولو قال لا مرأته - ولم يدحل بها -: أن حلفت بطلاقك فأنت طالقء 
قاها ثلاث مرات وقعت تطبيقه واحدة لأنه فى المرة الأولى حلف بطلاقها أن لا 
يحلف بطلاقها فغذا قال ها فى المرة الثانية: أن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد 


E ha ۸‏ ا ES osetia‏ اخطىي الغذادق 
حلف بطلاقها وو جحد الشرطء فانحلت اليمين الأولى وطلقت واحدة» واليمين الثانية 
منعقدة لأنه إنما حنث فى اليمين الأولى بعد الفراغ من اليمين الثانية لأن اليمين إنما 
تصح بالجزاء وحينما تكلم بالجزاء كانت فى ملكه فلما كررها فى المرة الثالفة لم 
خا البميت الغانية» أن المرأة بانت بلا عدة» فلم يصح فى المرة الثالثة إدخاها تحت 
الجزاء فو حد شرط حنته وهو الحلف بطلاقهاء بخلاف المسألة الأولى ففرق بين قوله: 
إن كلمتك وإن حلفت بطلاقك» لأن شرط الحنث هناك هو الكلام» والكلام يصح 
إن كانت المرأة فى ملكه أو لم تكن واليمين بالطلاق لا يصح إلا فى ملكء أو فى 
علقة من علائق الملك» أو فى مضاف إلى الملك. 
% *% د 
الأصل فى مسائل الأيمان 

إن اليمين على ضريين: ين يراد بها تعظيم المقسم به وهو الحلف بالله تعالى 
ومين هى شرط وجزاء. قال سيبويه: اليمين جملة يو كد بها الكلام. 

قوله جملة» يعنى من فعل وفاعل» أو من مبتدأ وخبر» أوشرط وجزاء: أما المبتدأً 
ارول وال لذ ك واا و ا اشن امن ف قاع و اند ا 
البفواك ل كلسيف يذاه الفط و راع كتونك إن ولك الذاز فوا نا 
كلمتك وهنا لا يصح إلا فى الملك أو مضافا إلى الملك أو فى علقة من علائق الملك» 
وأما الشرط فيصح فى الملك وغيره. وا نحلوف عليه من دحل نحت الجزاء لا من دحل 
تحت الشرط لأن الحزاء قوله أنت كذا وكان هو الداحل تحت اليمين وإنما لا يحتاج 
الشرط أن يكون فى الملك لأن ذكر الشرط ليس بتصرف فى الملك والجزاء إنها 
يخازى عا فى ملكه فلذلك سمى جزاء لأن المحازاة هى أن يكون منك فعل قبالة فعل 
غيرك أو فعل غيرك قبالة فعلك إن خيرًا فخير وإن شرا فشر قال الله تعالى: لووجزاء 
سيئة سيئة مثلها4 قال الشاع.: 

حزی الله عنا ذات بعل تصدقت على عزب حتى يكون له آهل 

اا ا اا اوی كا غيل 

ارغ و ا ا و ا ل الأ فصن 
وجوده والنكرة فى النفى تعم. تقول: ما رأيت اليوم رحلا تقديره ما رأيت اليوم 


الرد على الخطيب البغدادى A‏ اع DSA‏ 
أحدًا من الرجال» وفى الإثبات نخص» لأنك لو قلت رأيت اليوم رحلا اقتضى 
كلامك رؤية رجل واحد. 
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مسألة 


وقال: رجحل قال لامرأته - ولم يدحل بها - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق قاها 
ثلاث مرات وقعت تطليقة واحدة. لأن فى المرة الأولى حلف بطلاقها أن لايحلف 
بطلاقها فإذا قال لما فى المرة الثانية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد حلف 
بطلاقها وو حد الشرط فانحلت اليمين الأولى وطلقت واحدة» واليمين الثانية منعقدة 
لأنه إنما حنث فى اليمين الأولى بعد الفراغ من الثانية» لأن اليمين إنما تصح بالحزاء 
وحينما تكلم بالجزاء كانت فى ملكه» فلما كررها فى المرة الثالقة م تنحل اليمين 
الثانية: لأن المرأة بانت بلا عدة» فلم يصح فى المرة الثالثة إدحالها تحت الجزاء؛ فوجد 
شرط حنثه. وهو |الخلف بطلاقهاء بخلاف المسألة الأولى» لأنه م تنحل اليمين الثانية» 
لأن شرط الحنث هناك هو الكلام. والكلام يصح وإن لم تكن امرأته وهاهنا شرط 
الحنث الحلف بطلاقها وذلك لا يصح إلا فى الملك. ثم إذا تزوجها وقال ها إن 
دحلت الدار فإنت طالق طلقت باليمين الثانية لوجود الشرطء وهو الحلف بطلاقها 
إن م يتزوجها ولكن قال لها إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق» حنث فى 
اليمين الثالثة أيضا لأنه أضافها إلى الملك فصحت اليمين وانحلت اليمين الثانية ووقع 
الطلاق إلا أنه لم يصادف الملك فلغا. واليمين التى أضافها إلى الملك صحيحة:؛ فلو 
لأن اليمين الأولى انحلت بالثانية والثانية انحلت بالثالثة لأنها وحدت فى علقة من 
علائق الملك وهى الغدة وبقيت الثالئة منعقدة. فإذا قال لما وهى فى العلة: إذا 
دخلت الدار فأنت طالقا انحلت الثالثة أيضا ووقع عليها أخرى. 

% % د 
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٠‏ مساله 
واللام إنما يدحلان على السابق المعهود. كقوله تعالى: #إنا أرسلنا إلى فرعون 


CS ٠١‏ اا ل و نوه م الوه على ایب الغداقق 
رسولا فعصى فرعون الرسول4 ألا ترى أنه ذلك الرسول الأول. وإنمالما كان 
تقدم أمره وحرى ذكره ثانيا وقعت الدلالة أن الألف واللام تكون للسابق المعهود» أو 
للجنس والجنس يقتضى الواحد فصاعدًا. قال الله تعالى: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما4 وذلك أنه لم يرد سارقا بعينه فكأنه قال: اقطعوا هذا الجنس 
والأصل فيما ذكرت أن اسم الجنس لا يقتضى عددًا حصورا بل الواحد فصاعدا 
واسم الجمع يقتضى عددا حصورا. كاقال فى رحل قال: امرأته طالق أن تزوج 
نساء أو اشترى عبيدًا. فإن لم يتزوج ثلانا أو يشترى ثلا لا تطلق لأنه أحرج الكلام 
مخرج الجمع. أوقل الجحمع الصحيح ثلاثة. وذلك أن العرب فرقت بين الواحد والاثنتين 
والثلانة. فالواحد جحاء عددا وصفة. أما الواحد العدد كما تقول واحد اثنان. 
وأما الصفة فكما تقول جاء زيد وحده. وأما الاثنان فعدد له صيغة يتميز بها عن 
الآحاد والمجموع. فإذا أرادوا أن يصفوهما قالوا جاء الرحلان كلاهما قال 
الشاعر: 
تارا عفص الزاكبرية کا ھا وحى دليلا بالفلاة هداهمما 

ألا ترى أنه لما وصف الزائرين وهما مفعولان قال كليهما فنصب كما نصب 
الزائرين» وأما فجعلوهم صيغة واحدة لأن أكثر العدد لايتناهى. فلو جاءوا يعلمون 
لكل عدد صيغة لطال عليهم» فوحدوا وثنوا وجمعوا. أما التوحيد فكما علمت 
للفرد. وأما التثنية فلأنه أضاف واحدا إلى واحد وكذلك الجمع. فإنه أضاف واحدا 
إلى واحد وأما من قال أن التثنية جمع فهو على ماذكرت من أنه جمع واحد. فهو 
على الحقيقة جمع بالنسبة إلى الفرد. وعلى هذا جاء قوله تعالى: #فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس وإجماع الناس على أنه إذا كان له أحوان كان لأمه السدس. وقد 
جاءت التثنية بلفظ الحمع وليس ذلك إلا نظرا للجمع على الحقيقة إذ كان ذلك جمع 
واحد إلى واحد فعلى هذا ساغ أن تكون التثنية جمعًا. قال الله تعالى: #هل أتاك نبأ 
الخصمين إذ تسورواالمحراب إذ دخلوا على داود ففرع منهم قالوا! لإا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض* قال الله تعالى تسوروا ودخلواء وهذا لا يكون إلا 
على الجمع لأنه بين بعد ذلك وقال حصمان قال الخليل: فهذا على إن الاثنين عندهم 
جمع أيضًا وصار بمنزلة قول الاثنين نحن فعلنا. قال الشاعر: 


ظهراها مثل ظهور الترسين 


الرد على الخطيب البغدادى 00 


وإلا فصيغة كل جزء ثما ذكرت مختصة على حدة. وأكثر الجمع عندهم تسعة 
وأقلهم ثلاثة» لأنه بعد التسعة يكرر لفظ الآحاد والجموع. فلو قال قائل إنكم إنما 
تمعلون الربع يقوم مقام الكل فلم جعلتم هنا الثلاث أعنى صيغة لفظ الجمع قلنا: إن 
ربع التسعة اثنان وربع ولا كانت الأعداد من شأنها الصحة لا الكسور وكان الرابع 
داحلا فى الجزء والثلث غير منفصل عنه وليس فصله ممكن» ساغ أن يكون صيغة 
لفظ الجمع منطلقة على الشلاث إذا لمكن أقل من ذلك قال الله تعالى: #الحج 
أشهر معلومات# وهى شهران وعشرة أيام فلما دحل بعض الثالث فى الكلام 
اقتضى النطق به بلفظ الجمع. 


وغل ر رہ مين اقرا ا کرب کک عا ران شرت اء ) 
يحنث وذلك أنه إذا قال من فمن هنا لابتداء الغاية ولا يكون للتبعيض فلو أنها 
للتبعيض كان لا يحنت أبدًا لأن الفرات اسم للأرض وليست باسم للماء فلو كان 
الفرات اسم الماء لكان المسمى ذهب وما أتى لم يسم وأنت إذا قلت أتيت الفرات م 
رو أنك اتنثا لاء ولك ترود اتلك انيت الاد ال غل اله فاه اسه الفيوات 
3 الماع فكا نلق قلت وا یم هذا اکور و قات شكدا کات وك 
على الشرب من الكوز لا على ما فى الكوز فلو صب ما فى الكوز فى كوز آخر 
وب ا لبون كبا عت ني ا ا ا سوير 
نم يرد أن الماء يجرى فيه ولكنه أراد المفقر ومنه مى سيف النبى يه ذا الفقار ولو 
كان قال لا أشرب من ماء الفرات فإن شرب منه أو من إناء نقل من الفرات أو 
شرب بكفه حنث لأنه أضاف الماء إلى نهر مخصص لأنه لو كان اسما للماء لم يجر 
إضافته إليه كما تقول ماء الفرات فلو كان الماء امه الفرات لما قلت هذا ماء الفرات 
وإنما كنت تقول الفرات لأن الشىء عندهم لا يضاف إلى نفسه كما لا تقول هذا 
غلام غلام ولكنك تقول هذا غلام زيد فيضيف الغلام إلى زيد كأنه قال لاأشرب من 
عله الماء الد ف هدا الكوز كسمو اء "شرب نه و هه انا ء ار نقد اليه عه نيت 
ولو قال ل اشرب من هذا ار نت ادا شرت انان ارق به انال قير 
قدو على ابو ق ق ا 
آكل من هذه الشاة فاليمين على لحمها لأنه يقدر على أكلها حقيقة ولو قال لا كل 


؟ S s ١‏ ل ماو الوه على الخطيت اللغداد 
من هذه النخلة» فاليمين على ثمرتها لأنه لم يقدر على أكل عينها حقيقة» فحمل على 
المجاز فكذلك الفرق بين الفرات والبئر. 

واعلم أن العرب إذا وجدت الحقيقة فى كلامهما لا يعدلون عنه وإذا لم يجدوا 
الحقيقة حملوا كلامهم على اجاز المتعارف فإذا م يجدوا حملوا على المجاز فأما الحقيقة 
فالوس هد ابد اكيشكوة الدراى ضرناك انو لو قال زونك RR‏ علي 
اغاة د كان القن على اة عدر فال الله ان ا 
يرد أنهن أمهاتنا لكنه حمله على الجاز فلما جاء إلى الحقيقة قال: إن أمهاتهم إلا 
اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا» وأما لجاز المتعارف فقوله 
تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط» فإن أحدنا لو جاء الغائط ألف مرة لا 
ينتقض وضوءه وإنما جعل الغائط كناية عن الحدث وإن كان اسوك رضنا غيا رلا 
أننى استقبحت أن أذكر الحقيقة إذ لم أحد له فى العربية اهما حقيقيا إلا اسما واحدا 
وأما انمجاز غير المتعارف فقوهم الوطء يكون على الوطء بالقدم على احقيقة و كناية 
عن الجماع قال الله تعالى: «#وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضًا لم تطئوهات والمراد 
منه الجماغ لأنه لما قال أرضهم وديارهم كفى فى البلاد وأرضا لم تطؤها يعنى 
التساءع. 


رحل قال: أن خر ج فلان من هذه الدار حتى آذن له فعبدى حر. فأذن له مرة ثم 
عر ل O‏ 
الذي له قال الله لى: #فلن برح الأرض حتى يأذن لى أبى# فلر كان اوه 
اذل له مرة لم يحتج إلى إذن ثان. ولو كان قال إلا بإذنيٍ ی احتا ج إا ااا دن فى ان 
بوي قوله تعالى: #من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه# فيحتاج إلى 
الاستئدان فى كل مرة. 

لفرت مهما أن المالة لاف لى جعل لما غاية بقوله حتى. فإذا انتتهت غايتها 
سقطت كأنه قال لا أكلمك حتى يدخل رمضان فإذا دحل رمضان جاز له الكلام 
من غير حنث لأنه حعل رمضان غاية ليمينه. وأما الإذن فقال تعالى: #آمنتم له قبل 
أن آذن لكم# أى قبل إذنى لكم. فهذا عتاج إلى الإذن كل مرةء كأنه قال: إلا 


الرد على الخطيب البغدادى ا ااا ا ا 

وقد بين أبو حنيفة رضى الله عنه حكم الحرف الوعائى ما لم يبينه أحد. وذلك 
فى قوله رجحل قال لآخر: إن شتمتك فى المسجد فعبدى حر وقال إن ضربتك فى 
المسجد فعبدى حر. فأما الشتيمة ونحوها ثما يحرى من أحدهما فجعله كون الفاعل 
فى المسجد. وأما مالم يعم الفاعل بنفسه جعل الفعل أن يقع على المفعول فقال إن 
شتمتك فى المسجد يحتاج إلى أن يكون الشاتم فى المسجد إلا ترى أن الرائى لو رأى 
رحلا يشتم رحلا أو يكفر» ويقول: لاتشتم فى المسجد أولاتكفر فى المسجد وأما 
الذى لم يقم بالفعل وحده فلا يحنث مالم يكن المفعول فى المسجد. ألا ترى أن رجلا 
لو رأى رحلا يذبح شاة والذابح بالمسجد والشاة حارج المسجد يقول لا تذبح عند 
باب المسجد ولو كانت الشاة بالمسجد والذابح حارج المسجد يقول لا تذبح فى 
المسجد وكذلك لو قال إن قتلتك يوم الجمعة فضربه فى غير يوم الجمعة لكنه مات 
يوم الجمعة حنث» ولو ضربه يوم الجدمعة فمات فى غير يوم الجمعة لا يحنثء لأن 
القتل لا يكون إلا بزهوق الروح. وقيل زهوق الروح لا يكون قاتلا. وإنما يكون 
ضاربا. 

% *% %*% 
مسألة 

رحل قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق إن كلمت فلانا. فتزوج امرأة قبل 
الكلام وامرأة بعد الكلام. فالتى تزوجها قبل الكلام طلقت ولا تطلق التى تزوحها _. 
بعد الكلام. لأنه أوجب الكلام من ساعته وجعل كلام فلان غاية ليمينه واليمين 0 
انتتهت غايتها سقطت فيكون كلام فلان غاية ليمينه وصار شرطا لانحلال اليمين ولم 
يكن شرطا لانعقاده لأنه أحر الشرط فصار شرطا لانحلال اليمين فدحلت المزوحة 
قبل الشرط تحت اليمين» وأما إذا قدم الشرط فقال إن كلمت فلانا فكل امرأة 
أتزوحها فهى طالق فتزوج امرأة بعد الكلام وامرأة قبل الكلام فالتى تزوحها قبل 
الكلام لاتطلق» لأنه تزوجها قبل اليمين» والتى تزوجها بعد الكلام تطلق لأنه 
تزوجها بعد انعقاد اليمين. وهذا لأنه جعل كلام فلان شرطا لانعقاد اليمين فصار 
كأنه قال عند كلام فلان كل امرأة أتزوحها فهى طالق, لنه إذا علق الطلاق 
بالشرط يكون شرطا لانعقاد اليمين والداحلة تحت اليمين المزوحة بعد الشرط وإن 
أحر الشرط يكون شرطا لانحلال اليمين والداحلة تحت اليمين المزوحة قبل الشرط› 


CONE مدا لوعو وام ع ته الوه على‎ ١ 
أما إذا وسط الشرط فقال: كل امرأة أتزوجها أن كلمت فلانا فهى طالق صار كما‎ 
إذا ندم الشتررط لان كلمة هى لا تسعد بها فضنار كما إذاقال كل امشراة‎ 
أتزوجها إن كلمت فلانا فالمرأة التى أتزوجها إن كلمت فلانا فالمرأة التى أتزوجها‎ 
طالق ولو قال إن كلمت فلانا كل امراة أتزوجها طالق صار الشرط مقدما كذلك‎ 
هاهنا. وأما إذا وقت وأخر الشرط فال كل امرأة أتزوجها فهى طالق إلى ثلائين سنة‎ 
إن كلمت فلانا. فتزوج امرأة بعد الكلام وامرأة قبل الكلام طلقتا لأنا إنما جعلنا‎ 
كلام فلان غاية ليمينه من طريق الدلالة. فإذا وقت صرحا حرجت الدلالة من أن‎ 
تكون للغاية لأن الصريح أقوى منها. ولو قدم الشرط فقال: إن كلمت فلانا فكل‎ 
امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهى طالق. فالتى تزوج قبل الكلام لاتطلق» لأن الكلام‎ 
صار شرطاء لانعقاد اليمين على ماذكت ومن تزوجها بعد الكلام تطلق. ولو وسط‎ 
فهو كما لو قدم ثم إذا أخر الشرط يعتبر من وقت اليمين» لأنه أوحب اليمين من‎ 
ساعته. ولو أخر الشرط يعتبر من وقت الكرم لأن اليمين انعقدت عند الكلام‎ 
وكذلك الجواب فى الفصول كلها إذا حعل غاية ليمينه وشرطا خنثه.‎ 


وحروف الشرط إن المكسورة الهمزة المخففة تقول إن تأتنى آتك «ومن) يقول 
مّن يمرر أمرر به فقولك إن تذهب وما أشبهه من الفعل الذى يلى إن شرط والجزاء 
قولك اذهب . و جحزاء الشرط ثلانة أشياء: الفعل وقد ذکرته» والاخر الفاء. فى نحو 
إن تأتنى فأنت مكرم قال الله تعالى: إفمن يؤمن بربه فلا يناف بخسا ولا رهقا» 
وإذاء تقول: إذا احمر البسر أعطيتك قال الله تعالى: إوإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون# فموضع الفاء وما بعده حزم وكذلك موضع إذا وما بعدها 
يضلل الله فلا هادى له ویذرهم# فجزم يذرهم لحمله إياه على موضع فلا هادى 
له. 

وقد تقع أسماء موضع إن وتلك الأسماء منها ماهو غير ظرف ومنها ما هى 
ظرف. فما كان غير ظرف فنحونا ومن» وأيهم تقول من يكرم أكرم. وأيهم تعط 
اع وما تركب أركب قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
شاك وقال تعالى: «لأيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» فعلامة الجزم فى الفعل بعد 
أى حذف النون التى تبت علامة للرفع فى تفعلون قال الله تعالى: 9#مهما تأتنا به مسن 


الرد على الخطيب البغدادى 0 ؤ[ؤ[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 ذا 
آية لتسحرنا بها فما نحن بمؤمنين» والظروف التى تحازى بها متى» وأنى وأين. وأى 
حين» وحيثما وإذ ماء ولا جازى بحيث» ولا بإذ. حتى يلزم كل واحدة منهما ما 
يقول متى» يأتنى آته» ومتى ما تأتنى آتك. قال: 
متى تأته تعشو إلى ضوئ ناره 2 جحد خير نار عندها خير موقد 

وأنى يقم أقم. وأين تذهب أذهب. وأى حين تركب أركب وهذه الأسماء التى 
جوزى بها إذا نصبت أنتصبت بالفعل الذى هو شرط ولا يجوز: زيدًا إن تضرب 
أضرب» لا يجوز أن تنصبه فى قول البصريين بالشرط ولا بالجزاء. فإن قلت: إن 
يضرب زيدا أضرب» كان زيد منتصبًا بالفعل الذى هو شرط. فإن شغلت الشرط 
بالضمير قلت: إن زيدًا تضربه اضرب عمرًا كان زيد منتصبا بفعل مضمرء يفسره 
هذا الظاهر. كما أن قولك زيدًا ضربته» كذلك وقد يحذف الشرط فى مواضع, فلا 
يؤتى به لدلالة ماذكر عليه وتلك المواضع: الأمرء والنهى» والاستفهام والتمنىء 
والعرض. تقول: أكرمنى أكرمك» والتأويل أكرمنى فإنك أن تكرمنسى 
أكرمك.والنهى لاتفعل يكن خيرًا لك. والاستفهام ألا تأتنى أحدثك ؟ وأين بيتك 
أزرك ؟ والتمنى ألا ماء باردا أشربه ؟ والعرض إلا تنزل تصب خيرًا ؟ فمعنى ذلك 
كله إن تفعل أفعل فهو جميعه معنى الشرط ومعنى الحزاء أفعل 

قال محمد فى رالجامع الكبير) تى أنه اذ قال إذا جاء غد فكل امرأة 
أتزو حها فهى طالق فلا تطلق إلا التى تزوجها فى الغدء وانما أراد ما أشكل بالأفعال 
فاعتبره بالأوقات لأنك إذا قدمت الشرط أو وسطته أو أخرته فى الأوقات تبين لك 
فى الأفعال. اجعل بحيء الغد .منزلة كلام فلان. وقد تبين لك ما ذكرت. 

% جد % 
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مسالة 
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق كلما كلمت فلانا وتزوج امرأة ودحل بها 
ثم كلم فلاناء ثم تزوج أخرى فالتى تزوجها قبل الكلام تطلق ولاتطلق التى تزوجها 
بعد الكلام» لأنه جعل كلام فلان غاية ليمينه وشرطا لحنغه» فصار كأنه قال كل 
امرأة أتزروجها غا فهى طالق كلما كلمت فلانا ولو قال هكذا لا يشكل لأنه لا يقع 
الطلاق إلا على التى تزوجها غداء فذكر المسألة بكلماء وكلما كلمة تكرار بيانها 


۱٦‏ ع يو EDN‏ اخطين العدادق 
يجيء بعد إن شاء الله. فصار حكم هذه المسألة وحكم المسائل المتقدمة على السواى 
إلا أن هنا ذكرت شرط الحنث مكررًا فإن كلم فلانا مرة أخرى طلقت أخحرى إذا 
كانت فى العدة» ولاتطلق الثانية لأنه جعل كلام فلان غاية ليمينه والغاية لاتحتمل 
التكرار» والشرط يحتمل التكرار. فإذا تزوج المرأة الأولى وكلم فلانا فقد انتهت 
اليمين غايتها وسقطت. لأن فى حق الأولى صار الكلام شرطا للحنث وشرط الحنث 
يحتمل التكرار» ولو قدم الشرط فقال كلما كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق» 
فتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكرم فالتى تزوجها قبل الكلام لاتطلق وتطلق 
التى تزوجها بعد الكلام لأنه جعل كلام فلان شرطا لانعقاد اليمين فالتى تزوجها 
قبل الكلام تزوجها قبل انعقاد اليمين فلا يقع الطلاق عليهاء فإن تزوج أخحرى طلقت 
أيضا لأن كلمة كل تجمع الأسماء على الانفراد فكل امرأة يتزوحها بعد الكلام تطلق 
ولو لم يتزوج امرأة أخحرى حتى كلم فلانا مرة أخحرى لايقطع الطلاق على المرأة 
الأولى لأنها بانت بالطلقة الأولى. وكذلك لوكانت فى ملكه لايقع الطلاق أيضا إذا 
كان التزوج قبل الكلام. ولوكلم فلانا ثم تزوج امرأة تقع تطليقتان» تطليقة بالكلام 
الأول وتطليقة بالكلام الثانى لأن ينه انعقدت بحرف متكرر فانعقد فى حقه يبمينان. 
وكذلك لوكلم فلانا ثلاث مرات ثم تزوج امرأة طلقت ثلاثا لأنه انعقدت عند كلام 
فلان أعان ثلاثة» كأنه قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق» وكذلك فى الثانية والثالشة» 
فإذا تزو حها حنث فى الأيمان كلها. 

قال فى الكتاب: ألا ترى أنه لو قال كلما ضربت فلانا ففلانة طالق إن تزوجتهاء 
فضرب فلانا ثلاث مرات ثم تزوجها طلقت ثلاثا لأنه إذا تكرر الضرب تكرر 
الانعقاد. فإذا وجد الشرط نزلت كلها وانحلت الأبمان معا. وقال ألا ترى أنه إذا قال 
لامرأته كلما دحلت الدار اليوم فأنت طالق غدا فدخلت الدار اليوم ثلاث مرات 
تطلق غدا ثلاثا. وقال ألاترى أنه لوقال كلما ضربت فلانا فامرأتى طالق إن دحلت 
الدار» فضرب فلانا ثلاث مرات ثم دحل الدار تطلق ثلاثاء ولو وسط الشرط صار 
كأنه قدم وقد ذكرت ذلك. ولوقال كل امرأة أتزوجها إن دحلت الدار فهى طالق 
فالجواب فى دخول الدار .ممنزلة الجواب فى كلام فلان إن كان شرط الدحول متقدما 
يقع الطلاق على المزوجة بعد الدحول ولا يقع على المزوحة قبل الدحول لكنه 
لايدخحله التكرار» والفرق بين كل وكلما أن كلا اسم مفرد يقع على الأفراد أبدًا فإذا 
أضيف إلى الجمع أو قرن به اقتضى الحمع أيضًا لكن على سبيل الإفراد لأنه خصص 


الرد على الخطيب البغدادى DS OS DS‏ ا 


به قال الله تعالى: كل من عليها فان فهذا يقتضى الجمع لكن على سبيل الإفراد 
لأن من .ععنى الذى لكن لما كان اللفظ يقتضى العموم اقتضت ذلك لكن على أصلها 
وهى الإفرادء ألاترى إلى من أنها لاتكون للجمع؛ وأما ما وصف به الجمع قوله 
تعالى: «إوإن كل لا جميع لدينا حضرون# فجميع ومحضرون جموعء فلما قرنت بها 
كل اقتضتها لما فيها من الإبهام. قال سيبويه: هذا مال كل مال عندك فإضافه إلى 
Nuc ELIS Nea e iS‏ 
ولا تصف .ما تصف به المعرفة. 

قال سيبويه: حدثنا الخليل عمن يوئق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت: 

وكل خليل غيرها ضم نفسه ‏ لوصل خليل صارم أومعارز 

فجعله صفة لكل والبيت للشماخ. فهذا يدل على الإفراد بقوله نفسه فأضاف 
كلا إلى الإفراد. | 

قال سيبويه: هذا كل مالك وقال مررت برجلين مثلك أى كل رجحل منهما 
مثلك» وأما كلما فهى من حروف الشرط وتدحل على الأفعال لأنك تقول كلما 
قام زيد قمت» فقولك قمت هو جواب لكلما وكل اسم لأنه يضاف ويضاف إليه 
تقوله كل رحل وصنعته» فتضيف كلا إلى رحل. قال الله تعالى: كلما أوقدوا 
نارًا للحرب أطفأها اللهك. 


ولو قال كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهى طالق فاللجواب فى دخحول الدار 
عنزلة الجواب فى كلام فلان إن كان الشرط متقدما يقع على المزوحة بعد الدحول 
ولا يقع على المزوجة قبل الدحول. ولو قال كل امرأة أملكها فهى طالق إن دخحلت 
الدار فالطلاق يقع على المرأة التى فى ملكه لايكون غير ذلك» سواء قدم الشرط أو 
وسطه أو آحره لأن لفظ أملك يكون للحال ويصلح للاستقبال فلو أراد أن يخلص 
اللفظ للاستقبال قال سوف أملك أوسأملك للحال أى وضح أن يكون كذا. وإنما 
صلح للاستقبال لأن الحال أشبه بالاستقبال من الماضى لأن فعل حلاف سوف يفعل 
وَإِعما يفعل إذا نسبناه إلى أحدهما كنسبة المستقبل والملك الذى يكون للحال يكون 


۱۸ م ا ال وو و عه ووه الث فق ENNELY‏ 
للاستقبال لأن أملك اليوم والساعة وغدًا سواءء وأملك صالح لكل ماذكرت فلما 
كان ملك الحال يكون للاستقبال صلح اللفظ كما كان الفعل فى أحواله. فلذلك 
قلت إن فعل الحال يصلح للاستقبال. فلما صلح اللفظ للأمرين حملناه على الأصل 
إذا لم يكن له قرين فإن كان له قرين حملنا على مايصلح له فإذا قال أملك غدًا حملناه 
على الملك المتجدد غدًا ولئن قال: أملك حملناه على ملك الخال فصار كأنه قال كل 
امرأته إذا ملكهاء فإنه يقع على من كانت فى ملكه كذلك هنا يقع الطلاق على 
المزروجة فى الحال ولا يصدق فى صرف الطلاق عن من يملكها فى الجال لأنه أراد 
صرف الكلام عن الظاهر إلى غيره فتجوز نيته على الى عنى ولاتصدق فى إبطاله 
عن التى بملكها فى الحال. 

ووجه آخحر: إنك إذا قلت زيد يضرب عمرا فإن بعض الضرب ماضى وبقيته 
مستقبل فكأنه وقع حالا وفيه المستقبل لكونه الضرب ما انقضى» فلو انقضى عبر عنه 
بالماضى ولذلك أشبه الحال الاستقبال فى الكلام العرب. ولو قال كل جارية أملكها 
فهى حرة إذا حاء غد» أو قال كل جارية أملكها إذا حاء غد فهى حرة فإن هذا كله 
يقع على الموجود دون الحارث» لأنه علق العتق ممجىء الغد وذكر الملك مرسلا 
والملك المرسل يقع على الموجود دون الحارث» فصار كأنه قال كل جارية أملكها 
فى الحال فهى حرة» ولو قال كذا لا يعتق إلا من كان فى ملكه وقت اليمين بشرط 
حدوث الغده ولو قال كل جارية أملكها غدًا فهى حرة يعتق ما بعلك فى الغد من 
أول النهار إلى خره ولا يعتق الموحود والتى يملكها قبل جحىء الغد ولا يعتق التى 
يعلكها بعد الغد لأنه وضف المك .عجيء الغد وفى الأحرى جعل شرط حنثه بحجىء 
الغد فلذلك افترقا. ظ 

% *%* 36 
مسألة 

إذا قال الرحل لامرأته أنت طالق اليوم وغدًا طلقت اليوم ولا تطلق غدا وإذا قال 
أنت طالق اليوم وإذا حاء غد» طلقت اليوم طلقة وغدًا طلقة» والفرق بينهما أن الواو 
للجمع وما اتصف مرة فلا يتصف ثانيا وهى فقد اتصفت بالطلاق فكل يوم هى 
موصوفة بالطلاق. قوله أنت طالقة اليوم وقع الطلاق واتصفت به وقوله وغدا فقد 
عطف اليوم على اليوم فحمل على الصفة. وأما قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد 


الرد على الخطيب البغدادى O O‏ ا 
فقد عطف ابحىء على اليوم فأريد به الحدوث فحمل على الحدوث ولم يحمل على 
الصفة. فصار كأنه قال أنت طالق» وإذا جاء الغد طالق أيضًاء فحمل كلامه على 
الإضمار إذ لم يكن له بد من ذلك فصار كأنه قال كما قال تعالى: لكان لزاما 


وأجل مسمى #. 
وقال الفرزدق: 
وكصن ا وو اها ااا عاق 
أى يحلف كذلك. 
%+ % % 
مسألة 


رحل قال لامرأته إن دحلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثاء فطلقها 
واحدة وهى غير مدحول بها فدحلت إحدى الدارين فتزوجها ثانيا ودحلت الدار 
الأحرى وهى فى ملكه لا بنع وقوع الطلاق» لأن الحنث يظهر بدحول الدار الثانية 
خر وت ابن .وو قت ات آلا تر :أنه لوقال لأعراثة اتخ طالى راس الشهر 
فبانت منه فيما بين ذلك ثم عادت إلى ملكه قبل رأس الشهر وقع عليها الطلاق رأس 
الشهرء لأنها فى ملكه وقت وحوذ اليمين والشرط جميعا: ولا يغتبر فراقهما خلال 
ذلك» ولأنه أضاف الطلاق إلى فعل خصص ووجد الفعل وهى فى ملكه. والأصل 
أن المعلق بالشرطين لا ينزل إلا عند وجود الآخر منهما لأن الكلام بآخره والواو 
للجمع ولا يمكن الحمع من دخول الدارين حقيقة فحمل على المعنى وهو الجمع فى 
الفعل وهو دخول الدارين ولا يوجد ذلك إلا بدحول الدار الآحرة منهما. ولوقال 
إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق إذا دحلت هذه الدار الأخرى فبانت منه ثم دحلت 
إحدى الدارين ثم تزوجها ثم دخلت الدار الأحرى لا يقع عليها شىء لأنه جعل 
درل الذاو الأول :شوطا لااد اتسين ار كات قال عم وجول القان الارن 
ا ةالدار الأعريدر اوكال :ذلك ى ارقا 
تكن فى ملكه لأن اليمين بالطلاق لا يصح إلا بالملك أو مضافا إلى الملك أو فى علقة 
من علائق الملك وهنا لم يوجد شىء من ذلك فصار كأنه قال لأجنبية أنت طالق ثم 
تزوحها لا تطلق كذا هاهنا. والفرق بينهما أن المسألة الأولى كان الشرط دخحول 


۲٠١‏ لمع ل مه مم ممم مم ململ مم الره على الخطيب البغدادى 
الدارين وقد وجد واليمين انعقدت لساعته ودخول الدارين جميعا كان شرطا لانحلال 
اليمين وهنا حعل دخول الدار الأولى شرطا لصحة اليمين ولما دخلت الدار الأولى لم 
تكن فى ملكه فلذلك افترقا. 

% *%* % 


۶ 


مسالة 

إذا قال الرحل لامرأته أنت طالق غدا أو بعد غد» فجاء غد لم تطلق حتى يجىء 
بعد غد لأنه أوقع الطلاق فى أحد الوقتين فلو قلنا إنها تطلق غدًا احتجنا إلى أن نوقع 
الطلاق بعد غد وذا حلاف ما قال الحالف ولأن أو لأحد ما دحلت عليه فإذا جاء 
بعد الغد وقع الطلاق يقينا واليوم الأول كان شكا. ولو قال أنت طالق إذا جاء غد 
يقع الطلاق إذا جاء غد لأنه جعل بحىء الغد شرطا لوقوع الطلاق ثم أدحل كلمة 
الشك فقال أوبعد غد وبعد وقوع الطلاق لا يمكن استدراكه فصار كأنه قال أنت 
طالق إذا حاء فلان أوفلان فأيهما جحاء وقع الطلاق. وكذلك هاهنا إلا أن فى 
الشخصين لا نعلم أيهما يجىء أولا وغد مقدم على بعد غد ضرورة فلذلك افترقا. 

% *%* % 


۶ 


مسالة 

إذا قال الرجحل لامرأته إن دحلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق» 
فهذه المسألة على ثلاثة أوجه؛ أما إن عطف الشرط على الشرط؛ وأما إن عطف 
الفعل على الشرط» أو عطف المفعول على الشرط. وكل وحه على ثلاثة أوجه أما 
إن قدم الطلاق» أو وسط الطلاقء؛ أو أخر الطلاق. أما إذا عطف الشرط على 
الشرط إن أخر الطلاق كما إذا قال إن دحلت هذه الدار وإن دحلت هذه الدار 
فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يوجد الدحول لأن جميعًا لأنه جمع بين الشرطين قبل 
اكمال الأول بالجزاء فصار كأنه قال إن دحلت هاتين الدارين فأنت طالق لأنه لو 
اقتصر على قوله إن دحلت هذه الدار وإن دحلت هذه الدار لم يكن كلاما تاما وإنما 
يتم بقوله أنت طالق» ولوقدر الطلاق فقال أنت طالق إن دحلت هذه الدار وإن 
دخلت هذه الدار فأى الدارين دخلت حنث لأنه أكمل الشرط الأول بالحزاء 
وعطف دخول الدار الأخرى عليهاء» فصار کا ابتداء» ولو وسط فقال إن دحلت 
هذه الدار انت كالق وان دلت هذه لدان اها وجد حتت فى غ لان ايحن 


الرد على الخطيب البغدادى م ا ا ا ا ا ورلا 7711 
تمت بالشرط الأول» فقوله الثانى ان دخلت ابتداء يمين مته على ماذكرنا هذا عطف 
الشرط على الشرطء نحو قوله إن دحلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق 
أوقدم الطلاق أو وسط الطلاق فالجواب واحد لا يقع الطلاق مالم يوجد الطلاق 
جميعا لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف. أما إذا أخر الطلاق فقال إن 
دحلت هذه الدار ودحلت هذه الدار فأنت طالق لا يقع الطلاق مالم يوحد 
الدحولان لأنه جمع بين الفعلين وأحاب بجزاء فصار كأنه قال إن دحلت هاتين 
الدارين فأنت طالق ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن دحلت هذه الدار ودحلت 
هذه الدار فكذلك الجواب أيضا. وإن كانت اليمين تتم بالشرط لأنه لا يجوز حمله 
على الاستئناف هنا لأن الطلاق لا يكون ينا إلا بشرط وحزاء ولا يستقيم أن يكون 
بغير شرط وجزاء فحمل على معنى الجمع بخلاف ما إذا عطف الشرط على الشرط 
لأن هناك حمله على الاستتئناف ممكن» وكذلك لو وسط الطلاق فالجواب هكذا كما 
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ودحلت هذه الدار. ولو عطف المفعول 
على الشرط قدم الطلاق أو وسط أو أخر فالجواب واحد لأنه لا يقع الطلاق ما لم 
يوجد الدحولان جميعا كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق أو 
قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وهذه الدار أو وسط الطلاق فقال إن دحلت 
هذه الدار فأنت طالق» وهذه الدار. لأن الواو للجمع ما لم يقم دليل الاستئناف 
ولأنه يمكن أن تستأنف بين أخرى بقوله هذه الدار من غير شرط ولا جزاء فحمل 
على الجمع فصار كأنه قال إن دخلت هاتين الدارين فالجواب فى الفصول الخمسة 
واحد وفى فصلين حلاف الخمسة وهو أنه إذا عطف الشرط على الشرط وقدم 
الطلاق أو وسط لأنه قام هناك دليل الاستئناف وكذلك فى هذه الفصول كلها إذا 
كان الشرط إذاء أو متى ماء أو إذا ما. 


رحل قال لامرأتيه إن دحلتما هذه الدار فأنتما طالقان فدحلت إحداهما دون 
الأحرى لا يقع الطلاق» ولو كان قال ما إن دحلتما هاتين الدارين فدحعلت كل 
واحدة منهما داراً على حدة يقع الطلاق» وذلك لأنه أضاف جماعة الأفعال إلى جماعة 


۲۲ معاي و يوالع لقند ES‏ لامب قي الوق على اط القدا دى 
الأشخاص فالمراد فعل كل واحد على حدة قال الله تعالى: إيابنى لا تدخلوا من 
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة4# فما أراد أن كل واحد يدخل من جميع 
الأبواب. ومثل ذلك قوله تعالى: «يخرجون من الأجداث# فكل يخرج من حدثه ألا 
ا يزاه ۶ ا 5 ر 1 ١‏ 5 
ترى إلى ما روى عن النبى ي أنه أتاه رجل فقال: يارسول الله إنى جعلت لقومى 
مالا ليسلموا وقد أسلموا وقد شحت نفسى فيما جعلت هم ؟ فقال يل «إن أسلموا 
وإلا سيرنا هم الخيل - أى الخيالة - كلا على فرسه» فأضاف جماعة الأفعال إلى 
جماعة الأشخاص وقوله تعالى: #واسأل القرية» دليل على ما ذكرت من لمعنى أى 
أهل القرية. فالنبى عليه السلام ما أراد إرسال الخيل هدية ولا أراد إلاحربهم. ولو قال 
8 دتما هده الكان وإك دخخاتما هده الدار ا طالقان» فدحلت كل واحلة 
منهما دارًا يقع حتى يدحلا جميعًا الدارين» لأنه حعل لكل يمين شرطا وحزاء على 
ولم يضف جماعة الأفعال إلى جماعة الأشخاص» ألا ترى أن كل بين منهما حملة 
من شرط وجزاءعء فما يوجد لكل شرط جزاؤه لا يقع فصار كما إذا قال إن 
گلھت رید فعزدئ و أن کلمت خم ا قارا طالق: الا ری أت لوا اقتضبس غا 
احا امن كانت ها تا وال ری انمقو قال إن دعتي هذه ادارا ها 
طالقان اليوم» وإن دخلتما هذه الدار أنتما طالقان غدًا. وإن دخلتا الدار الأولى طلقتا 
اليوح» وإك دحلتا يكار الاحر ى طلقتا غدا. 


حده 


*% * %* 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا كان بتاريخ امحرم سنة حمس عشرة وستمائة ورد كتاب من الموصل من 
ال لتب حال اللو دن ع اعا الاك ك ت البق مق ن 
و نسححته - : 

كنت منذ زمن طويل تأملت كتاب «الجامع الكبير»: محمد بن الحسن رحمه الله 
وارتقم على خاطرى منه شىء والكتاب فى فنه عجيب غریب لم يصنف مثله» وفى 
هذه الأيام عبودت نظرى فيه وتأملته وأحضرت الشرح الذى شرحه الاسبيجابى 
رهه :الله وهو على كل خال عجمى اللسان لاسيما إذا تكلم فى المسائل المتعلقة 
بالعربية من نحو وغيره فإنه يقصر فى بعض المواضع ويخطئ فى بعض وأوثر منك - 
أبقاك الله - إن تسأل عن شبهة أذكرها لك وتحقق القول فيها مع الشيخ جمال الدين 


الرد على الخطيب البغدادى مضه لواح سو لوا ااام اناد ناف لطاع ماعطا عع اباو ا و ار ل لي 117 

قبح لما وی کی کے اا :فى ت 
الرحل لآخر أى عبيدى ضربك فهو حرء فضربوه جميعا عتقوا. ثم قال فى باب 
آخر: إذا قال الرجل لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر» وكانت ثما يقدر على 
حملها رحل واحد فحملوها جميعا لم يعتق واحد منهم. هذا قول محمد رمه الله 
ولا فرق عندى بين المسألتين فإن الضاربين فى المسألة الأولى ممنزلة الحاملين الخنشبةء 
والمضروب .,عنزلة الخشبة المحمولة» فإن قيل الخشبة يحملونها جملة واحدة قلت كذلك 
الضاربون والمضروب فإنهم يأحذون عصا واحدة فى أيديهم ويضربون بها ضربة 
راد و کل قال خد ره اه ف اب من اواب لكات الف الجا 
أنه لايصلى صلاة وصلى بغير وضوء لا يحنثء وإذا حلف أنه ما صلى وكان قد 
صلى بغير وضوء يحنث. ولا فرق عندى أيضا بين الصلاة الماضية والمستقبلة» فلم 
كان فى إحداهما يحنث وفى الأخرى لا يحنث» وقد قال ييِمٌ: رلا صلاة إلا بوضوء) 
عل هاا ق اناالا نيم ف الفا اة ا لأا خر وضوءه وات 
يا مولاى حفظك الله إذا تكلمت مع الرحل فينبغى أن تحققه تحقيقا لا يبقى عليه 
غبار ولا تقنع بالكلام إلا قناعى فعرضت المسألتان على الشيخ جمال الدين الحصرى 
فاجات ها وره 

قال فى المسألة الأولى: 

لفظة أى تتناول واحدًا من الجملة» قال الله تعالى: إأيكم يأتينى بعرشها قبل أن 
يأتونى ولم يقل تأتونى بعرشهاء ويقال أى الرجال أتاك ولا يقال أتوك إلا أنها 
تقبل الوصف بالعموم كما فى قوله يَمٌ: «أيما امراة نكحت نفسها بغير إذن وليها» 
فقبل العموم بالوصف فقد وصفهم بكونهم ضاربين فعمهم والضرب بعموم الوصف 
فوجد الشرط من كل واحد منهم فعتقوا ولا فرق بين كونهم ضربوا جملة أو 
متفرقين وأما فى مسألة الحمل فإنه أيضًا وصفهم بوصف عام وهو الحمل إلا أن 
الشرط لم يوحد وهو حمل كل واحد منهم لجميع الخشبة بل وجد من كل واحد 
ن ل البعض. 

المسألة الثانية: 


وهى رجحل قال: إن كنت صليت صلاة فعبدى حرء وقد كان صلی بغير وضوء 
حنث» ولو قال إن صليت فعبدى حر لا يحنث إذا صلى بغير وضوء. 


٤‏ لم ا ات ا ع دام الره على الخطيت البغدادق 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الماضى موجود والموجود معرف وصفة المعرف لغو لأنه مستغن عن 
الصفة. اما المستقبل فهو معدوم ولايعرف إلابالصفة فاعتبرت الصفة فى المستقبل وم 
تعتبر فى الماضى . 

الوجه الثانى: أن الكلام فى الاضى وقع خبرًا وليس المطلوب من الأخبار الصحة 
المستقبل المطلوب منه وجود الغرض المتعلق بالفعل والإمتاع منه والغرض يتعلق فى 
المستقبل فإن المستقبل بالصحيح لا بالفاسد, والله أعلم. 

وقلت أنا: سألت رحمك الله عن قول محمد فى «الجامع الكبير » فى باب العتق 
إذا قال الرحل لآخر: أى عبيدى ضربك فهو حر فضربوه جميعا عتقواء ولو قال 
لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرء وكانت تما يقدر على حملها واحد فحملها 
كلهم جملة واحدة لا يعتق أحد منهم ما الفرق بين المسألتين ؟ وسألت وفقك الله 
عن قوله إذا حلف الرجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنثء وإذا حلف 
انها صل وقد كان صلل غير و ضوع عضت ما الفرق:يين امان أيضنة روانا 
أذكر إن شاء الله ما وقع من الفرق بين هذه المسائل» فإن رأيت خطأ فاعذر 
وسامح كما قال الخريرى: 


وان ا اة ك فجل من لاعيب فيه وعلا 


أو كما قال أبو على الفارسى: إن الخطأ بعد التحرى موضوع عن المخحطئ ومثلى 
من يعذر ولاسيما فى مثل هذا الوقت واشتغالى فيه ما تعلم مع قلة المطالعة بل مع 
عدمها وذلك أن هذا الكتاب وصل إلى وأنا بنابلس فى شهر الحرم سنة هس عشرة 
وستمائة والفرنج على عثليث وقيسارية يبنونهما فلذلك لم يكن عندى كتاب. 

أما الفرق بين ضرب العبيد وحمل الخشبة وذلك لأن أيا اسم معرب يستفهم به» 
ويجازى فيمن يعقل وفيما لايعقل. قال أبو على: أيهم فى الدار فمكرم حمول» 
وأيكم يأتينى فله درهم. 

وقال الجوهرى: تقول أيهم أخواك وأيهم يكرمنى أكرمه. وهو معرفة بالإضافة 
وقد تترك إلاضافة لفظا وفيه معناهاء وقد تكون .منزلة الذى فتحتاج إلى صلة» وتقول 


الرد على الخطيب البغدادى اا ا اا ال ماس او ار 
أيهم فى الدار أحوك وقد يكون نعتا للنكرة تقول مررت برجل أئ رجلء وأا رحل»› 
ومرت بامرأة أى امرأةء وأية امرأة» وأيتما امرأة» وما امرأة» فتكون مازائدة وتنتصب 
على الحال والتعجب وإذا كان هذا الاسم الذى هو أى هذه الأقسام فإن وصفت به 
الجمع كان للعموم وإن وصفت به المفرد كان للخصوص فتكون أى هاهنا بمعنى 
الذى كما تقول أيهم فى الدار أحوك أى الذى فى الدار أحوك فكأنه قال الذى 
يضربه من عبيدى فهو حر» وإذا كان نعتا للنكرة فالمراد منه بيان الصفة وهو حمل 
الخشبة التى لا يقدر على حملها الواحد فكانه أراد بيان صفة الخشبة بالثقل والخفة 
وإذا كان كذلك اعتبر مراده قال الله تعالى: إأى الحزبين أحصى لما لبغوا أمذَاك 
فهذا للعموم. وقال تعالى: #إليبلوكم أيكم أحسن عملا فهذا للخصوص» والعامل 
فى أى ما بعده وقوله أيكم يحمل هذه الخشبة لفظ للعموم والإفرادء فإن كانت 
الخشبة يطيق حملها الواحد كان كلامه لاختبار 0 فكأنه قال أيكم أطلق حملها 
كما يقال فى المسابقة أيكم . ميق قله حل فم ارا الاق الا تر أن 
عاد الأماء أن يسايقوا الحلبة فيتولون من سيق فله كذا فلا باعل قصب السيق إل 
من جاء أول الخيل كلها وإن كان الثانى سبق خيلا كثيرة أيضا لا يستحق سحو أن ,یك کر 
وكذلك الثالث وقوله تعالى: «إأيكم يأتينى بعرشها إنما تقديره أيكم يآتينى به أولا 
وإلا فالكل منهم كان قادرًا على الإتيان به وانما أراد السابق وقد فهم هذا أصف 
فكان جوابه #أناآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 ولا فرق بين أن تقول من سبق 
وأيكم سبق وإن كانت الخشبة لايطيق حملها الواحد كان المراد من اللفظ إزالتها عن 
ل ل هذا 
الكوز ويقدر على شربه واحدء فإذا شربه أكثر من واحد لا ي يستحق الجعل. وإن قال 
أيكم شرب ماء الفرات كان المراد به بيان الصفة وهو الكرع لا استيعاب شربه 
لاستحالة ذلك» فمن كرع منه استحق الجعل فيختص الصفة ولا بخص لأن العامل 
فى أى ما بعده لصلاحيته للمعنيين» فتبين بالإضافة وای ال ب ان 
الضرب راحع إلى إيقاع الفعل من غير اختبار القوة والضعف فأيهم وجد منه الضرب 
كان داحلا تحت الحزاء كالشارب من الفرات والقائل إنما يحمل كلامه على الصحة لا 
الفساد. ولذلك فرق محمد رحمه الله فى قوله أى عبيدى ضربك» وأى عبيدى 
ضربته. فإذا ضرب أحدهم عتق فى قوله ضربته لأن العائد ضمير واحد ولو ضرب 
الجميع واحدًا بعد واحد عتق الأول ولو ضربهم جملة عتق أحدهم والبيان إلى المولى. 


eA ۲٦‏ غاد 
عسألة الطلاق فقال: أى نسائى شاءت الطلاق فهى طالق فشئن جميعّاء لأنه أعاد 
الضمير على الجماعة. ولو قال أى نسائى شاءت طلاقها فهى طالق لا يقع إلا على 
واحدة فصار الفرق بينهما من حيث اختبار القوة واتحاد الفعل» فإذا لا فرق بين 
اخشبة التى يقدر على حملها الواحد إذا حملت الخشبة على التفريق بحملها واحدًا بعد 
واحد» هذا إذا لم يكن له نية لأنا نحمله على العرف فى مثل هذا لاختبار القوة يكون 
غالبا وبين مسألة الضرب فاستويا. وأما الخشبة التى لا يقدر على حملها الواحد 
فتفارقهما من حيث أن المراد إزالتها عن مكانها بالحمل لأن القائل عام أن الواحد لا 
يزيلها فكأنه قال إن أزلتموها عن مكانها حملا فأنتم أحرار» وأما مسألة الصلاة وهى 
قوله إنه إذا حلف الرجل أنه لا يصلى صلاة فصلى بغير وضوء لا يحنث. وإذا حلف 
أنه ما صلی وكان قد صلی بغير وضوء حنث. فالفرق بينهما من وجهين؛ أما قوله لا 
يصلى صلاة فصلاة مصدر والمصدر لا يكون إلا بعد تمام الكلام ويكون مؤكدًا 
للججملة واا كيك اغا يكون للحقيقة وإذا تناول الكلام الحقيقة انتفى ا مجاز فكأنه قال 


ع 


بو ضو ء) تقديره لاا صلاة صحيحة أه مقبولة. 


7 
والوجه الثانى: أنه حلف على المستقبل واليمين فى المستقبل يكون لبيان الأمر 
وبيانه بالصحة يكون فإذا حلف أنه ما صلى وقد كان صلى بغير وضوء كان إخبارًا 
عنه يحتمل الصدق والكذب لفظا وعرفا كما إذا قال إن أخبرتنى أن فلانا قدم فلك 
كذ فا ره انه قدم استحق الحعل» وإن كذب. وكذلك لو قال إن أحبرتنى أن هذا 
الشهر رمضان وهو شوال فأخبره أنه رمضان استحق وإن كذبا حقيقة. ولو قال إن 
أخب رتنى بقدوم فلان فله كذا لا يستحق الجعل إلا إذا أخبره بقدومه» وقد قدم 
لدحول حرف التحقيق وهو الباء كما إذا قال إن أخبرتنى بدحول شهر رمضان 
لايكون إلا على التحقيق فلذلك افترقا. 
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مسالة 
فإن مات فلان قبل أن يقدم طلقت لآأئة دجن كلية إل أنه قينا لايتوقف وهو 


الرد على الخطيب البغدادى 11111111110100 000 
الطلاق. فكان هنا فى معنى الشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان» ولو قال هكذا لايقع 
الطلاق مادام يرجى قدومه. فإذا وقع الناس من قدومه مموته وقع الطلاق وهذا لأن 
كلمة إلا أن حقيقة للغاية فإذا تعذر حملها على الغاية حملت على الشرط ولو قال لها 
أنت طالق إن كلمت زيدًا إلا أن يقدم عمروء إن كلم زيدًا قبل أن يقدم عمرو 
وطلقت سواء قدم عمرو أو لم يقدم وإن لم يكلم زيدًا حتى قدم عمرو سقطت 
اليمين لأنه أدحل كلمة إلا أن فيما يتوقف وهو الكلام كأنه يقول كلم فلانا شهرا 
فكان معناها معنى الغاية» فإن كلم فلانا قبل القدوم حنث لأنه لم توجحد غايته» وإن 
قدم عمرو سقطت اليمين لوجود غايتها فلا يحنثء لأنك إن أدخلت إلا أن فيما 
يتوقف أردت بها الغاية» وإن أدخلتها فيما لا يتوقف أردت بها الشرط فإن أشكل 
عليك بالأفعال فاعتبره بالأوقات. ولو قال أنت طالق إلا أن يجىء الليل صار كأنه 
قال أنت طالق إن لم يجىء الليل» ولو قال هكذا لا تطلق لأن وجود الليل برجى. 
ولو قال أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يجىء الليل صار الليل غاية ليمينه إن كلمه 
قبل بجيء الليل حنث وبعده لا ييحنث. 
د د د 
الأصل فى بيان ما يأتى من المسألة 

إن كلمة لاء رجوع. وكلمة بلء تدارك. فإن أدخل كلمة لا قبل إكمال الشرط 
بالجزاء يصح رحوعه» وإن أدحل بعد إكمال الشرط بالجزاء لا يصح رجوعه. وإنما 
قلت ذلك لأن الشرط إذا لم يكمل بالجزاء م يتم اليمين» فصح رحوعه. أما إذا كمل 
الشرط بالجزاء تمت اليمينء واليمين بعد تمامها لا يصح الرحوع عنها. 

وأصل آخر: إنه متى ذكر بعد كلمة لا بل» من هو محل لوقوع الضلاق كان 
العطف على الطلاق» ويقتضى مشاركة فى الطلاق. وإن ذكر بعد كلمة لا بل» من 
ليس بمحل لوقوع الطلاق كان عطفا على الشرطء ويقتضى مشاركة فى الشرط. 
امون تعره إن جر a E‏ كل "كلية اتسعفل 
يه عاق انلها لان اللي عا ار كلوق شن كانت ب 
بنفسها فلا ضرورة بنا إلى التعلق. بيان ذلك. 
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رحل له امرأتان» فقال لإحداهما أنت طالق إن دحلت هذه الدار» لا بل هذه 
لامرأته الأحرى. فإن دحلت. الأولى الدار طلقتاء وإن دخلت الأخحرى لا تطلق 
واحدة منهما فكلمة الاستدراك دخلت على الطلاق خاصة لأنه لما قال أنت طالق إن 
دخلت الدار فقد علق الطلاق بالدحولء فإذا قال لا بل هذه فقد رجع عن الأولى 
وأقام الثانية مقام الأولى» فرجوعه عن الأولى باطل لأن الشرط قد كمل بالجزاء ولا 
يصح الرحوع عنه وإقامة الثانية مقام الأولى جائز بالعطف فيقع الطلاق عليها أيضًا 
بذلك الفعل. ولو قال أنت طالق إن دخلت الدارء لابل فلان تكون هذه مشاركة له 
- فى الدخول. لأنه ليس محل لوقوع الطلاق عليه»ء فأيهما دحل يقع الطلاق. هذا 
كما قالوا فى رحل قال لامرأته إن نكحتك فعبدى حرء يقع على الوطىى وإن 
كانت أجنبية يقع على العقد بدلالة الحال. وكذلك لوقال انق عالق إن شعت لابن 
هذه» فإن شاءت الأولى طلاقهما جميعا أوطلاق نفسها أو طلاق صاحبتها طلقتا 
جميعا. وإن شاءت الثانية لا تطلق واحدة منهما لأن الثانية دحلت فى الطلاق لا فى 
المشيئة كما قلنا فى دخول الدار. 

فإن قيل: إن شاءت الأولى طلاق إحداهما لم يقع الطلاق» ول لا يكون .منزلة من 
قال لامراته أنت طالق إن دخلت الدار» وعبدى حر إن كلمت فلانا إن شاء فلان. 
فشاء فلان أحدهما دون الآخر لا تطلق امرأته ما لم يشا فلان كليهما؟ قيل له: 
الفرق بينهما أن فى تلك المسألة عطف الثانى على الأول وعلقهما جميعا عمشيئة فلان 
فصارت مشيئته هما جميعا شرطاء فما لم يوحد الشرط كله لا يقع الطلاق» أما 
هاهنا لم يعطف الثانى على الأول لكنه رجع عن الأول وأبدل الثانى مكانه» فرجوعه 
لم يصح فتعلق كل بين .ممشيئتها على حدة فأيهما وجد يقع الطلاق» ولو قال أنت 
طالق إن دحلت الدار لا بل فلانة طالق طلقت الأخرى من ساعته» وطلاق الأولى 
معلق بالدحول. وذلك لأنه أحرج الكلام خرح الابتداء فى طلاق الثانية لأن الكلام 
الثانى مستغن عن غيره فتطلق الثانية من ساعته» كما لو قال أنت طالق ثلاثا لا بل 
هذه تطلق كل واحدة منهما ثلاثا لأن قوله لا بل هذه لا تتم بنفسها فكانت معلقة 
مما قبلها فكأنه طلق الأولى ثلاثا ثم رحع وأنزل الثانية مكانها فإنزاله صحيح, 
ورجوعه لا يصح. 

% جد د 
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رحل قال لرحل: إن فلان قدم فعبدى حرء فقال له قد قدم ولم يكن قد قدم و 
عبده» لأنه حعل شرط حنثه إلاخبار وإلاخبار قد يكون كذبا لأن الإخبار موضوع 
لنفس الإنباء ويحتمل الصدق والكذب معاء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنيا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة» ألا ترى انه قال: «إفتبينوا# 
وقال: طإبجهالة» فلو كان للصدق ل يقل ذاك. ولو قال إن أحبرتنى بقدوم فلان لا 
يعتق ما لم يقدم فلان لأن الباء للالصاق وإذا تلتصق لا تدحله الباء الزائدة. لأنك 
تقول ضربته بالحجر فما لم يقع الحجر فى المضروب لا يسمى ضرباء بل حذفا أو 
رميا. لأنك تقول رماه فضربه» ورماه فأخطأه قال امرؤٌ القيس: 

وتعدو كعدو نحاة الظبا ءأحطأها ال حاذف المقتدر 

سماه حاذفا مع الخطأ اا فنا اک إلا المحقيق قال :الله ل 
إفنبذ بالعراء وهو سقيم» ألا ترى أنه لما أدحل الباء أراد التحقيق والخبر متى كان 
موصولا بحرف التحقيق يقع على الصدق دون الكذبء ومتى لم يدحله حرف 
التحقيق يقع على الصدق والكذب جميعا. ولو قال إن أعلمتنى لا يقع العتق إلا أن 
يكون قد قدم لأن العلم لرفع الجهل. والكذب لا يرفع الجهل. فصار ضد العلم 
والغلم مشتق من العلم وهو الجبل قالت الخنساء: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

فوصفته بالعلمية» ثم قالت: فى رأسه نار لزيادة التأكيد. ومن هنا قال النحاة اسم 
علم جعلوه بحيث توضع اليد عليه لمعرفته. وقيل إنه عبر على النبى بل رجحل فقال: 
«فيكم من يعرفه ؟» فقال رجل أنا فقال: رما اسمه, فقال لا أعرفه. فقال النبى وَي: 
«فإنك لا تعرفه» وذلك لأن الاسم العلم عندهم يعرف به الشخص مع الغيبة ويلحق 
الغائب بالحاضر فلذلك مى علما. ومنه العلم أيضًا وهى الرواية وميت راية لرؤية 
الناس لها عن بعدء وسميت علما لعلم الناس بها أنها لبنى فلان دون بنى فلات وإن م 
يرو الأشخاص ولو قدم فلان وعلم به الحالف ثم أعلمه المحلوف له لا يعتق عبده لأنه 
أراد الإعلام من جهته» وكذلك البشارة ولأن البشارة مشتقة من البشر والبشر مشتق 
من البشرة وهو ما على الحلد لأن المبشر أولا إذا بشر الرجل بها بشره ظهر من وجهه 
دم يعرف منه الفرح» وذلك لأن القلب إذا صادفه مايسره تنتصب منه عروق 


۳٠‏ ل غل اعخطيي البقداقفق 


لانبساطه وتلقيه ذلك الأمر بسرور فيظهر على الوجه منه ما يعرف الرائى به قد فرح 
وذلك ضد الحزن» لأن الحزن يقبض القلب فإذا انقبض تجمعت تلك العروق فيمتقع 
لون الحزين. قال الله عز وجل: لإيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان» وذلك لأنهم 
م يكونوا متحققيها فسماها بشارة: ولو كان له نية حمل على نيته فى ذلك لأن هذه 
الأسماء منها ما هو حقيقة ومنها ماهو مشتق ومنها ما هو مجاز فإذا عضدت النية شيعا 
من ذلك محقق بالنية. 
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مسالة 
رحل قال لامرأته: أنت طالق فى دخولك الدار. لا تطلق حتى تدحل الدار لأن 
الطلاق إذا علق بالموجود نزل من ساعته ومتى علق بالمعدوم ينتظر وجوده والأصل 
فى أن تكون وعائية وهى حرف» وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض قال الله 
تعالى: بإفادخلى فى عبادى وادخلى جنتى 4 أى مع عبادى. وقال تعالى: 
#ولأصلبنكم فى جذوع النخل» أى على جذوع النخل. فإذا جاءت فى اللفظ على 
غير معناها الأصلى قامت مقام الحرف الذى يكون ععناهاء وهاهنا هى بمعنى مع 
فعلمت عملها فإذا قال: أنت طالق فى دخولك الدار صار كأنه قال مع دحولك 
الدار. ومع فهى كلمة صحبة وقران ومن شرط القران أن لا يكون فرقة. قال الله 
تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين» أى مقارن 
وأصل القران أن يقرن بين البعيرين لجر الغرب إذا كانت المنساة بعيدة. فلا يقع 
الطللاق الاد اتشكفال الدعو ل مسن تكزن لكلمة الان انر ةا حقيما. ولو قال: 
انت طالق فى الدار يقع من ساعته لأنه أوقع الطلاق وخصه ا والطلاق لا 
يختص بالمكان وإنما يختص بالعقد ولا وصف الطلاق .ما لا يوصف به صار ذلك لغدرًا 
ووقع الطلاق من ساعته»ولا يتصف بظروف الأمكنة ولا الأزمنة. مثال الأمكنة أنت 
طالق فى الدارء وأما الأزمنة أنت طالق فى غد لأن الطلاق لايوصف بالظروف وإنما 
يوصف با يلائمه ويضاف إلى الأفعال ومتى أضيف إلى الأفعال ينزل منزلة الجزاء. 
% * د 


مسالة 
جل قال لآمراتين له إن و داولا فأنتما طالقان» فولدت إحداهما يقع 


الرد على الخطيب البغدادى a‏ اا 0 
الطلاق عليهما لأنه علق الطلاق بفعل واحد وأضافه على اثنين وذلك الفعل يمستحيل 
وجوده منهما فوحب وقوع الطلاق بوحوده من واحدة منهما. ولو أنه كان لا 
يستحيل وحوده منهما لكان يقع فكيف مع الاستحالة وذلك أن الله تعالى قال: «إيا 
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا فلئن قال قائل فى ذا نظر قلنا فقد قال تعالى: اإيخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان» ولم يخرج ذلك إلا من الماح وقال أيضًا فى قصة موسى وفتاه لإفدسيا 
حوتهما# وم ينس إلا يوشع ثبت أن الكلام يضاف إلى انين ويراد به أحدهما هذا 
مع عدم الاستحالة فكيف مع وجودها. والوجه فى ذلك أنه لما قال إذا ولدتما ولا 
لو صرفناه إليهما كان باطلا وإن صرفناه إلى إحداهما يصح» وإنما يحمل الكلام على 
الصحة دون الفساد فصرفناه إلى ما يصح 


فإن قال قائل: لم أضربت عن الكلام فى قوله تعالى :ألم يأتكم رسل منكم#». 
قلت: لإنى كتبت هذا الكتاب للاختصار والإيجاز ولعلا يمل الناظر منه لطوله 
ا كر أبى حنيفة فى الفن الذى ذكره ه الخطيب ونفى علمه عن 
أبى حنيفة» فلأن اقتصر عن ما لم يكن الغرض أولى لأن القائل كان يقول ليس يمكن 
الرسالة من الجن لأنه ليس بمحل لهذا الأمر ولأنه لا فائدة فى إرساله لإحدى الفئتين 
فإن إلانس يعتقدون أن الجن يقدرون على الإتيان .ما م يأت به الإنس فلا فائدة فى 
إرساله والحن يعلمون أن الإنس لا يقدرون على الإتيان عل هذا. قلنا: حال فإن 
الجن قد رعوا من معجزات داود وغيره sS‏ ا 
عد يو ع بوبحو عا و FN‏ 
قال إن ولدتما ولدين لا يطلقان حتى يوجد من كل واحدة منهما مثل مايوجد من 
الأحرى» لأنه أضاف إلى كل منهما فعلا كما قلنا فى قصة يوسف ليا بنى لا 
تدخلوا من باب واحد». 
%+ د 3 
مسألة 
رحل قال لأربع نسوة له: إذا حضعن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة منهن 
حضت. إن صدقها يقع على كل واحدة منهن طلقة لما ذكرت وهو أنه علق الطلاق 


۳۲ سسا ا او RR‏ الخطين التقدادى 
ما يستحيل وجوده منهن فتعلق وجوده من إحداهن. وإن كذبها يقع عليها خاصة 
لأنها مصدقة فى حق نفسها غير مصدقة فى حق الباقين وهى أمينة فى هذا فقادتنا 
الضرورة إلى تصديقهاء وكذلك لوقالت كل واحدة منهن حضت فكذبهن أو 
صدقهن يقع على كل واحدة تطليقة. ولو قال: إذا حضتن فأنتن طوالق لا يطلقن 
حتى نحجيض كل واحدة منهن حيضة هذا إن صدقهن. وإن قالت واحدة منهن 
حضت لا يقع عليها الطلاق سواء صدقها أو كذبها لأن الحيض لا يستحيل وجوده 
منهن. و كذلك إن صدق اثنتين ولو صدق ثلانا وكذب واحدة يقع عليها خاصة 
لأنه ظهر حيض الفلاث بالتصديق وهى مصدقة فى حق نفسها ولا يقع على 
المصدقات لأنه لم يظهر حيض المكذبة فى حقهن لأنه لا بمكن الحيضة الواحدة منهن 
جميعًا. ولو قال لأربع نسوة له: كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق فقلن جميعًا حضنا 
حيضة» أن كذبهن يقع على كل واحدة منهن طلقة لأن كل واحدة منهن مصدقة 
فى حق نفسها والطلاق معلق بوجود حيضة واحدة منهن جميعًا وقد ظهرت 
بأمانتهن. وإن صدقهن يقع على كل واحدة منهن أربع طلقات إلا أنه لا مزيد على 
الثلاث وتلغ الواحدة. لأن الزوج علق الطلاق بوجود حيضة واحدة منهن بكلمة 
متكررة فإذا صدقهن فقد ظهر أربع حيضء وإن صدق الواحدة وكذب الشلاث 
طلقن الثلاث المكذبات كل واحدة تطليقتين والمصدقة تطليقة واحدة لأنه لم يظهر 
فى حق المصدقة إلا حيضة واحدة وهى حيضها وفى حق المكذبات ظهر قوها فى 
حقها وقول المصدقة لما تقدم» ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين يقع على كل واحدة 
من المصدقتين اثنتان وعلى كل واحدة من المكذبتين ثلاث واحدة بقوها واثنتان بقول 
المصدقتين» ولو صدق الثلاث وكذب الواحدة طلقت المكذبة أربع إلا أنه لامزيد 
على ثلاث وطلقت كل واحدة من المصدقات ثلانا. ظ 
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مسألة 
رحل قال لرجحل: إن بعت لك ثوبا فعبدى حر» فدفع الحلوف عليه ثوبه إلى رحل 
وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه فدفع الرحل الثوب إلى الحالف فباعه فإن قال 
الرسول للحالف بع هذا الثوب لفلان المحلوف عليه فباعه حنث» وذلك لأنه حلف 
على فعله وأضافه إلى فلان فمتى عمل عملا مضافا إلى الحلوف عليه حنث لأن ينه 


الرد على الخطيب البغدادى ا ااا SS‏ ا 
لنع نفسه عن التزام الحقوق بينه وبين امحلوف عليه لأن الحقوق هى من الأفعال فما 
وإن قال للرسول: بع هذا الثوب فباعه لا يحنث لأن هذا التفعل للرسول لا للمرسل 
لأنه نفى الحق للمحلوف عليه وهنا إنما التزم الحق للرسولء ألا ترى أنه لو استحق 
نما يرجع على الرسول» ولو باع ثوب غيره بأمر ا محلوف عليه حنث لأنه إنما التزم 
منع الفعل عنه ولم يلتزم الملك ألا ترى أنه لوقال إن حطت لك ثوباء إنما اليمين على 
الخياطة وهى الفعل لا على الملك والعمل إذا كان لا يجرى فيه النيابة يقع على الملك» 
وليس كذلك إن قال إن ضربت عبدًا لك فهنا لا يكون العمل للمحلوف عليه فيقع 
على الملك قال الله تعالى: #استغفر هم أو لا تستغفرهم#. فأضاف فعل النبى 4 
إليهم لأن استغفاره لأحلهم وذلك لأنه متى حلف على عمل فى المعمول وأضافه إلى 
إنسان إن أضاف المعمول إليه يقع يمينه على الملك دون الأمر» وإن أضاف العمل إليه 
فإن كان العمل ثما يجرى فيه النيابة يقع على الملك. 
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مسالة 

رجحل قال لعبديه: إن ضربتكما إلا یوما فامرأتى طالق» فله أن يضربهما أى يوم 
شاء لأنه نفى ضربهما فى جميع الأوقات إلا يوم الاستثناء. لآن قوله إن ضربتكما إلا 
يوما نكرة فى سياق الإتيان فيخص إلا إذا كانت موصوفة وإنما يقع فى يوم واحد 
فإذا جمع ضربهما فى يوم واحد تعين الاستثناء فعند ذلك إذا ضربهما جتمعا أو 
متفرقا حنث» فإن ضرب أحدهما يوم الجمعة والآحر يوم السبت م يحنث ما م 
تغرب الشمس وما ضرب الآحر لحواز أنه يعيد الضرب عليه فإن غربت الشمس وم 
يضر به حنث لأن الضرب وجد منه إلا أنه فى غير يوم واحد حتى يصح الاستثناء. 
ولو ضرب أحدهما دفعات فى أيام متعددة لم يحنث لأنه إنما حلف على ضربهما 
جميعا واستثنى يوما واحدًا ولم يحلف على ضرب أحدهما فصار كأنه قال إلا يوما 
واحدًا أضربكما فيه: ولو قال: والله لأضربكما إلا يوم أضربكما فيه أو إلا يوما 
أضربكما فيه» أو إلا فى يوم أضربكما فيه» فأى يوم جمع ضربهما فيه فهو مستثنى. 
والفرق بينهما أنه فى المسألة الأولى قال: إن ضربتكما إلا يوما ما فخص بالاستثناء 
يوما واحذا لإيقاع الفعل بهما جميعا. والمسألة الأحرى قال: والله لا أضربكما إلا 


۳٤‏ قمم م ممعم ممم ممم ممم عم مما مل ل لل ل م0 الرد على الخطيب البغدادى 
يوما أضربكما بقدره لأضربكما إلا يوم أجمع فعلى بكما. كأنه حلف على جميع فعله 
بهما فى يوم مستثنى من غيره من الأيام وهذا اليوم المستثنى نكرة فأى يوم أوقع فيه 
الفعل اختص فإن جمعه بر» وإن فرقه حنث. لأن تفريقه حلاف يمينه وذلك لأن شرط 
اخنث وجود المسمى دون المستثنى والنكرة فى النفى تعم وفى الإثبات تخصء إلا إذا 
كانت موصوفة فحينئذ تعم» إلا إذا قرنها بحرف الفرد فحينئذ تخص. 

%* ا % 


مسالة 

إذا كان لرجل ثلاثة أعبد سالم وبزيع ومبارك. فقال: سالم حرء أو سالم وبزيم 
حران» أو سال وبزيع ومبارك أحرار. يؤمر بالبيان» لأنه أوقع العتق بأحد الأقوال لأن 
أو حرف شك وهو أدخلها بين الأقوال الثلاثة لأنه ردد الشك بين أقواله لأنه لما قال 
سام حر كان الواحب العتق فلما أدحل حرف الشك بين المرة الأولى والثانية وعطف 
عليه ١‏ بزيعًا فقال أو سالم وحده» وبين سالم وبزيع معًا د نم قال أو سالم وبزيع ومبارك 

حرار فجرى مثل الأول فوقع الشك فى أقواله فلما وقع الشك كان البيان إليه مادام 
العا ارو PP‏ 
وبزيع» وإك قال آردت الكلام القالث عتق الكل . وذلك لأن أو لأحن ما دعلت عليه 
قال أبو على: ومنها أو وهى لأحد الشيئين أو الأشياء فى الخبر وغيره. تقول كل 
السمك أو اشرب اللبن» أى افعل أحدهما ولا تجمع بينهما ومن ثم قلت: زيداً 
عمرو قام كما تقول أحدهما قام ولا تقول قاما. فأما إذا قلت كل خبزا أو لحما أو 
عر ورد ال باحة فكأنك قلت كل هذا الضرب فيما ذكرته لأحد الأشياء قائم فيه 
لأنه لو أكل أحد هذه الاشياء كان مؤتمرًا ولو كانت كالوا ولم يكن قد اثتمر حتى 
يجمع بينها كلها وأما منزلتها فى أنها تكون لأحد الأمرين أو الأمور إلا أنها تؤذن أن 
الكلام على الشك. قال سيبويه: و «أو» قد يجوز فيها أن يكون المبنى وقع على اليقين 
م أدرك الشك كما قلنا سالم حر أو سالم وبزيع فإنه أوقع على اليقين ثم أدركه 
الشك قال: 


فقلنا لهم نتان لابد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل 


كأنه قال أحدهما صدور رماح أو سلاسل. فإن مات المولى قبل البيان عتق سال 
كله لأنه لا شك فى عتقه لأنه دحل فى الثلاث مرات ت أما بزيع عتق نصفه لأنه يعتق 


الرد على الخطيب البغدادى 86 0 ا ا 
بالكلام الثانى والثالث لأنه دحل فى لفظين ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق 
فى حالين ولا يعتق فى حال فبقى الشك فى العتق أولا وحالة العتق حالة واحدة 
والشك إنما هو هل عتق أم لا فعتق نصفه ويسعى فى النصف فكأنه عتق فى حال 
ورق فى حال وأما مبارك فيعتق ثلثه لأنه لا يعتق بالكلام الأول والغانى إنما يعتق 
بالكلام الثالث فيعتق فى حال ويرق فى حالين ويسعى فى ثلثى قيمته لان أحوال 
الرق أحوال أحوال العتق واحدة لأن الرق يكون ممل وكا ومدبرًا ومكاتبا والعتق حالة 
واحدة هذا إذا كان القول منه فى حال الصحة أما إذا كان فى حال المرض ولا مال 
جميع رقبته ويصيب بزيع نصف رقبته ويصيب مبارك ثلث الرقبة فهذه وصية كل 
واحد منهم فيحتاج إلى حساب ليتبين نصيب كل واحد منهم على الحقيقة والحساب 
يحتاج أن يكون له نصف صحيح وثلث صحيح وأقله ستة فسالم يضرب لجميع الرقبة 
وهى ستة وبزيع يضرب بنصف الرقبة وهى ثلاثة ومبارك يضرب بثلث الرقبة وهى 
اثنان فذلك أحد عشر فغالب المسألة بخمسة فاجعل ثلث المال على أحد عشر سهما 
فإذا صار ثلث المال أحد عشر سهما صار الجميع ثلاثة وثلائين وماله هؤلاء العبيد 
كما تقدم تعين أن كل عبد صار أحد عشر سهما فأما سام فق هة تة و يشخ 
فى خمسة وبزيع عتق منه ثلاثة ويسعى فى ثمانية ومبارك عتق منه سهمان ويسعى فى 
وصاياهم أحد عشر فاستقام على الثلاثة والثلاثين هذا إذا لم يخرحوا من الثلث ولو 
خرجوا من الثلث أو ل يخرجوا وأحازت الورثة فالجواب كما خرج. ولو لم يكن له 
إلا عبدان فقال سام وبزيع حران يؤمر بالبيان فإن قال عنيت الكلام الأول عتق سام 
كله وإن قال عنيت الكلام الثانى عتما جميعا لما ذكرت ولو مات من غير بيان عتق 
سام كله ونصف بزيع لان سالا لا شك فى عتقه لأنه ذكر عتقه فى المرتين وأما 
بزيع فيعتق بالكلام الثانى ولا يعتق بالكلام الأول فإذا كان يعتق فى حال ولا يعتق 
فى حال عتق نصفه ويسعى فى نصف قيمته ولو كان القول منه فى حال المرض إن 
فيقسم الثلث بينهما فيعتق سالم كله ونصف بزيع فالنصف رجه من سهمين فساء 
ذلك وذلك ستة فالجميع تسعة وماله لرقبتان وتسعة ليس ها نصف صحيح فضعف 


۳٦‏ ا شوو الرة على الخطنث البغدادى 
فيصير ثمانية عشر فيعتق من سالم حخمسة ويسعى فى أربعة ويعتق من بزيع سهمان 
عتقا لأنه. وضع كلمة الشك فى غير الأفعال فلم يفد لأن الشك لا يكون فى 
الإعلام إنما يكون فى خبرهم فلما قال سالم حر أو سالم فلم يفد فوقع عليه العتق 


رحل قال لامرأته: إن دحلت الدار فأنت طالق يصير الطلاق معلقا بدحول الدار 
لأن هذا شرط وجزاء فيكون الطلاق معلقا بدحول الدار ولأن الفاء تكون جوابا 
للشرط كقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هى# فإن قال إن دخلت الدار 
أنت طالق طلقت فى ساعته لأنه ۾ يأت بجواب الشرط وهى الفاء فصار كلامه 
مبتدأ و حيرا كأنه قال أنت طالق ولو قال إنما عنيت الشرط والجزاء وحذفت الفاء 
حواب الشرط كما قال تعالى: إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» 
أى فيشرح صدره وكما قيل: «من يفعل الحسنات الله يشكرها». 
فاد تدك فا بيلك وين اله و ا نفك قن القضاء لأن جرآب الوط بالقناء 
وقد يجوز حذفها لكن على سبيل الجواز. قال سيبويه: يجوز فى الشعر ويقبح فى 
الكلام إلا أنه لما جاز صار فيه شبهة لمن أراد التعلق به فلذلك دين فندينك فيما بينك 
دن الله تاك مو اما الط اهر ا فاا للق عجر كم امول انع طالق لأنا'لا ترف 
ما فى ضميرك ولأن الطلاق مرسل ومضاف وشرط وجزاء فما كان رطا ویو 
فهو كما ذكرت وما كان مرسلا يقع من ساعته كقوله أنت طالق والمضاف يؤخر 
إلى وقت ينزل عند وجود وقته. ظ 
% *% د 
مسألة 
رجحل قال لامرآته: أنت طالق يازانية إن دحلت الدار. لا يقع الطلاق ما لم 
تفا الدان' لأ تقواله رة ابو ادا لأ يتتسل مين كلاسيق كنا لو قال انبتك 


الرد على الخطيب البغدادى O‏ ااا 
طالق ياعمرة إن دحلت الدار لا يكون هذا النداء فاصلا بين الشرط والجزاء ولا 
يازمه حكم القذف من اللعان والحد لأن هذا قذف معلق بالحظر فلا يوجحب اللعان 
ولاالحدء كما إذا قال لرحل إن دخلت الدار فأنت زان لا يحد وإنما قلنا إنه معلق 
بالشرط لأنه إذا تعلق الأبعد وهو قوله أنت طالق فتعلق الأقرب أولى به وإنما لا يجب 
الحد بالقذف المعلق لأنه لا يورث تهمة بالمقذوف لأنه لم يعلقه بالشرط قصدا لكنه 
تعلق به حكما لأن كلامه أوحد فإذا لحق الشرط فى آخره انصرف إلى جميع الكلام 
فإنه لو جعله كلامين يصير فاصلا بين الشرط والجزاء والنداء لايفصل بينهما ولو قال 
لامرأته يازانيه أنت طالق إن دخلت الدار يكون قاذفا هما لأن قوله يازانية قذف منه 
وليس القذف إلاهذه الصيغة وقوله أنت طالق إن دحلت الدار شرط وجزاءء 
والشرط والجزاء لا تعلق له بالنداء وإذا لم يتعلق بالنداء حظر صار ذلك صريحا 
بالقذف ولأنه ليس من ضرورة تعلق الأقرب بالشرط تعلق الأبعدء والفرق بينهما أنه 
متى خلل النداء لايصير فاصلابين الشرط والجزاء ولا يظهر له حكم وليس كذلك إذا 
قدم لأنه لا تعلق به فى الحظر فإن القذف ليس إلا هذه الصيغة أو أن تأتى باسم 
الإشارة وهو قوله هذا زان» وأما قوله أنت طالق يازانية إن دحلت الدار فصار قوله 
يا زانية متعلقا بدخول الدار وإذا كان معلقا بالحظر لا يوجب له حكما لأن المعلقات 
لا توحب حكما إلا عند وجود المعلق به والقذف مالم يكن صرحا لا يوجب 
كما 
% كد ا 
مسألة 

رجحل قال: إن كان فى يدى دراهم إلا ثلائة دراهم فجميع مافى يدى من 
الدراهم على المساكين صدقة» فإذا فى يده خمسة دراهم لا يجب عليه أن يتصدق 
بشىء لأن ثلاثة دراهم مستثناة من ينه وشرط حنثه دراهم سوى ثلاثة دراهم فى 
يده ولیس فى يده سوى ثلاثة دراهم مستثناة من ينه وشرط حنثه دراهم سوى ثلائة 
دراهم فى يذه ولیس فى يذه سوى ثلاثئة دراهم حاشا درهمين» ودرهمان لا 
يستحقان اسم الدراهم لأن العرب قالوا درهم ودرهمان وثلاثة دراهم فأفردوا لكل 
عدد صيغة والاستثناء يعرف جنس المستثنى منه. ولو كان فى يله ستة دراهم أو 
أكثر يجب عليه أن يتصدق بالكل ولو قال إن كان فى يدى من الدراهم سوى ثلاثة 


SDSS SS ASAS ۳۴۸‏ عل EAN‏ 
دراهم فجميع ما فى يدى صدقة فكان فى يده خمسة فعليه أن يتصدق بها لأته نطق 
بحرف يكون لا بأنه الجنس وهو من لأنه لما قال إن كان فى يدى من الدراهم سوى 
ثلاثة دراهم فقد بين الجنس والجنس يقتضى الواحد فصاعدًا ثم ذكر لفظا يقتضى 
العدد فعرف بصيغته والألف واللام إنما يدحلان للسابق المعهود أولا بأنه الجنس وهنا 
هى لا بأنه الجنس قال الله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» ولم يرد به 
بعضهم وإنما أراد به الاحتناب من الجنس من الجنس وقال تعالى: «إليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر# و لم يرد به البعض فإذا ثبت أن كلمة من تستعمل لإبانة 
الخنس وتستعمل للتبعيض وفى هذه أدخل اللام وهى للتعريف فصارت كلمة من 
للتجزئة والتبعيض وهناك م تدخلها اللام فصارت كلمة من لإبانة الجنس دون 
التجزئة فصار كأنه قال إن كان فى يدى أكثر من ثلاثة دراهم فجميع مافى يدى 
صدقة ولو قال كذا لوحب عليه أن يتصدق بالكل. 
% جد ا 


مم 


ماعا 

رحل قال لامرأته: E‏ طالق نلاا قبل أن أقربك لا پک مؤليا وتطلق من 
ساعته لأنه أتى .مبتدإ وخبر ولم يضفه إلى شىء إلا إلى قبل القربان وهذا الوقت قبل 
القربان فوقع الطلاق وسقطت اليمين وقد يجوز أن يوصف الشىء قبل وحود ذلك 
الشىء قال الله تعالى: #من قبل أن نطمس وجوها فنردها) غوصفها بالطمس ول 
يوجد ولو قال أنت طالق ثلا قبيل أن أقربك صار موليا ولا يقع الطلاق مالم 
يقربها لأن قبيل تصغير التقريب لأن التصغير على وجوه تصغ ير التحقير كما تقول 
لقيت الرجيل وفعل الصبى وتصغير التعظيم كما قال أنا جديلها المرحب وعذيقها 
الحكك ألا ترى أنه وصف روحه با مرحب» ورجحب أيضا من التعظيم مى وهو 
لااو روفعة ا ا فكع انا كي عا اضرو ل سا 
هذا القول كان يوم سقيفة بنى ساعدة وإنما كان يريد الفخار ويطلب الأمر فكيف 
يكون هذا مع التصغير وتصغير الحنة والشفقة كقوله تعالى: هايا بنى إنها إن تك ما 
أراد تصغير ابنه. وتصغير التقريب هذا الذى ذكره أبو حنيفة كما تقول وضعته فويق 
الحائط فهذا لا يكن أن يكون للتصغير وإنما أراد التقريب كما تقول: (اقعد إلى 
ج عا ريد ار بقل الشناع : 


الرد على الخطيب البغدادى ببببب 0000 ا 


وقد علوت قتود الرحل يسفعنى 2 يوم قد يديه الخوراء مسموم 
فلما كان كذلك صار اما لوقت قريب ليس بينه وبين القربان وقت فلا يطلق». 
ولو قال كذلك كان إيلاء بلاشك. 
قال سيبويه فى هذا: اب ما قفر لدتواه عن القن عرو لبون اة ودل هيو أصعر 
منك إنما أردت أن تقلل الذى بينهما ومن ذلك قولك هو دوين ذاك وهو فويق ذلك 
ومن ذلك أن يقول أسيد أى قد قارب السواد ومن هنا قوهم كميت لأنه لم يخلص 
إلى ام ول نإل السؤاد قلما قارب اللونين جى مرا 
%+ جد ا 
مسألة 
أصل هذه المسألة: تدور على حرف رأو»» ورأو» تكون على وجهين: أحدهما 
للشك وهى لأحد ما تدحل عليه. والآخر أن تكون ععنى الإباحة» كما تقول: 
(حالس الحسن أو ابن سيرين) لا تريد مجالسة أحدهما. قال الشاعر: 
إذا مامات ميت من ليم مسرك أن يعيش فجىء بزاد 
بخبز أو بلحم أوبتشمر أو الشىء الملفف فى البجاد 
وقال فى الوجه الأخر: 
وكنت إذاغمزت قناة قوم كسرت كعوبها أوتستقيما 
والطبيب إذا كان يعالج مريضًا يقول له: (كل فروجا أو دراجا) - يعنى: كل 
أحدهما. والمسألة تنقسم على أربعة أوجه: إما أن يضع حرف (أو) بين منع ومنع» 
أو بين إثبات وإثبات» أو بين منع وإثبات» أو بين إثبات ومنع. رجل قال: (والله لا 
أدخل هذه الدار أو لا أدحل هذه الدار) فأى الدارين دحل حنث لأنه عطف منعا 
على منع بحرف التخيير فكان ممنوعا عن دخول كل دار على حدة» فإذا دحل 
إحداهما فقد وجد شرط الحنث. وأما إذا وضع بين إثبات وإثبات كما لو قال: 
والله لأدحلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار الأخرى. فأيهما دحل بر فى بعينه فأو 
هاهنا للتخيير كما تقول خذ هذا أو هذا كأنك قلت خذ أحدهماء وأما إذا وضع 
بين منع وإثبات كما إذا قال والله لا أدحل هذه الدار أو أدخل هذه الدار اليوم فإن 
دحل الدار الأولى حنث وإن دحل الثانية بر لوجود الشرط لأنه جعل حرف أو بين 


3 بويد امووو مولا 1 الس ا سحي eA‏ الفظيت: اداو 
المنع والإثبات ووقت فقال اليوم. دحل الدار الأولى بعد ذلك أو لم يدحل لأنه كان 
مخيرًا فيه وإن مضى اليوم قبل أن يدل حنث فى اليمين الثانية لأنه أوحب على نفسه 
الدحول ولم يوجد وأما إذا وضعها بين إثبات ومنع كما إذا قال aE,‏ 
افر ارلا ف هده الداز ا إن دعل ور الأول مر سات النمين أنه كان 
عخيرًا فيه وإن مضى اليوم ولم يدحل حنث فى بمينه لأنه أوجب على نفسه الدحول 
فى الدار الأولى فى اليوم ولم يوجد وما إذا أدحل كلمة الشك بين منع وإثبات ول 
يوقت كما إذا قال: والله لا أدخل هذه الدار أو لأدحلن هذه الدار فإن دحل الدار 
الأولى حنث لأنه وحد الدخحول بعد المنع وإن دحل الثانية بر لأنه عقد على الإثبات 
وقد وجد. وإن مات ولم يدحل إحداهما بر لأن قوله أو أدحل للغاية وتقديره حتى 
أدخل. قال الله تعالى: «إيقاتلونهم أو يسلمون» كأنه قال حتى يسلموا كما ورد 
عن النبى يلِهُ: «أمرت أن أقاتل الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها, فقد جاء فى الكتاب بأو وفى الأثر بحتى 
لأن المعنى واحد كما لو قال: والله لا أدحل هذه الدار وهذه الدار وهذه الدار. ولو 
قال والله لا أدحل هذه الدار أو أدحل هذه الدار وهذه الدار صارت هاتين الدارين 
الآخرتين غاية ليمينه فأيهما دحل بر ولو دحل الأولى أولا حنث لأن اليمين لم ينته 
غايتها ولو مات قبل أن يدخل الأولى بر لأنه الغاية وحقيقة هذا أنه متى ذكر كلمة 
أوبعد كلمة النفى وبعده مثبت تكون للغاية. 


+ % % 
باب ما جاء من المسائل اللغوية 
مسألة 


رحل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أهدم هذا الحائط اليوم فهدم بعضه ولم يهدم 
الباقى حتى حرج اليوم طلقت امرأته. وكذلك لوقال إن لم انقض هذا الحائط لأن 
الهدم عبارة عن إفاتة تأليف أجزاء جميع الحائط. وكذلك النقض لأنه ضد التأليف فما 
دام التأليف باقيًا لا يكون نقضا واللهدم ضد البناء فما دام شىء من البناء باقيا لا 
يكون هدما ولو نوی هدم بعضه فهو على ما نوى قال الله تعالى: «إلهدمت 
صوامع# معناه أنها هدمت إلى أن لا يبقى صوامع وكذلك النقض قال الله تعالى: 
#إولا تكونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا) فى قصة ريطة وكانت امرأة 


الرد على الخطيب البغدادى 00000008 0 أذ 
حنونة تغزل جميع ليلها وتنقض جميع نهارها حتى لم تبق غزلا. 

لوح ل SS‏ الاتصال ليس 
إلا فى الصلاب وما كان فى اللحم يكون جرحا أو قطعًا والقطع يقع على الاثنين 
لأن القطع من التقاطع وهو أن ينقطع حكم كل واحد منهما عن الآخر جملة كافية 
فأما فيما يتصل فمجاز ثم اعلم أن الأسماء على نوعين اسم جنس واسم نوع واسم 
الجنس يقع على الخاص والعام واسم النوع يقع على الخاص دون العام والمهاء على 
ضربين هاء إفراد واسم الجنس كما تقول حيوان فإنه يقع على جميع الحيوانات فإن 
خضت غا مه قلت اسان فاسان سيو ان ا ضا و لك عض راشان هن 
دون سائر الحيوانات و كذلك إن وصفناه بناطق أيضا وهاء الإفراد أكثر من أن أصف 
لك مثل عمامة وقلنسوة وشعيرة وقمحة وهاء التأنيث امرأة ويتيمة وغلامة فإن 


رحل. قال: عبده حر إن أكل لحم دجاج أبدًا فأكل لحم دحاجة أو ديك حنث 
لأن الدجاج اسم جنس يقع على الذكر والأنثى قال جرير: 

E‏ تركب دكين ار ي صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 

والأنثى منهن لا تصيح وإنما د يصيح الذ كر فدل على أن الهاء للأفراد لا للتأنيث. 
وذكر الجوهرى فى الصحاح أن لحاء فى الدجاة للأفراد» ولوحلف لا يأكل لحم 
دحاحة فهو على الأنشى لأن الهاء للتأنيث إذ لم يكن لما من جنس لفظها ذكر 
فحملت على الحقيقة كما أن اسم الديك يقع على الذكر خاصة ولو حلف لايأكل 
لحم جمل أو بعير أو إبل أو حزور هذا كله يقع على الذكر والأنشى وعلى العربى 
والبختى لأنه اسم جنس يتناول الكل لأن العرب نسبت الصنعة إلى صانعها كما 
نسبت سائر الصناعات فقالت حمال كما قالت حداد وبغال وماكان على وزن فعال 
ولم يفرقوا بينهم. ولو حلف لايأكل لحم بقر فأكل لحم ثور أو بقرة حنث لأن البقر 
اسم جنس والبقرة ة أيضا كذلك. ولوأن رحلا وکل رحلا فى أن يشترى له بقرة 
فاشترى له ثورًا جاز ألا ترى أن رجحلا لو حلف أن لا يمليك عشرين بقرة فملك 
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عشرين بقرة إناثا وذكورًا يحنث واسم الثور يقع على الذكر خاصة لأنه اسم نوع 
واسم الشاة يقع على الذكر والأنشى جميعًا. قال أبو دؤيب الشاعر: 

فلمارآه قا لله من رأى ٠‏ من العصم شاة مثل ذا فى العواقب 

وماقال مثل هذه لأنه لم يرد التأنيث. وقال آخر: 

*أو أسفع الخدين شاة أرأن* 

لأنه اسم جنس والكبش اسم نوع يقع على الذكر خاصة والنعجة اسم نوع يقع 
على الأنثى خاصة. قال جران العود: 

ولو حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجواميس لا يحنث لأن أوهسام الناس لا 
تنصرف إليه عند ذكر البقر والأبمان محمولة على معانى كلام الناس وجمعه فى باب 
الزكاة لا يدل على أنه من نوعه فى باب اليمين فصار فى الزكاة كالعنز يضم إلى 
الضأن والكبش إلى النعاج» ومع ذلك لو حلف لا يأكل لحم شاة فأكل عنرًا لا محنث 
والفرس اسم للعربى ويقع على الذكر والأنثى» والبرذون اسم للبحاتى والتركى غير 
العربى ويقع على الذكر والأنشى» والخليل يقع على الجميع لأن الخليل اسم جنس 
والفرس اسم نوع والفرس والبرذون اسم نوع قد روى عن سعيد بن المسيب رضى 
الله عنه أنه سكل عن صدقة البراذين فقال: أو فى الخيل صدقة ؟فسماها خيلا. ولو 
حلف لاي ركب حمارًا يقع على الذكر والأنثى» لانه اسم جنس لأنهم يرون أن ابن 
للأنثى والعير للذكر. وقد قيل حمار للذكر وحمارة للأنشى ولوحلف لايركب حمارة 
يقع على الأنثى خاصة. 

قال الخنطيب: 

أ الان داخ ن الفا ا ار ا ع تبط متها هدا 
يوسف. قال: قال لى أبو حنيفة: إنهم يقرأون حرفا فى يوسف فليحنون فيه. قلت ما 
هو ؟ قال قوله: لا يأتيكما طعام ترزقانه4 قلت: فكيف هو؟ قال ترزقانه 
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هذه القراءة لم يخرج بها أبو حنيفة عن الأصل لأن الأصل فى ضمير الذكور هو 
والكيائل لاو الكسق حتفل خير اللو مت مضو فال إناهسا و سه کان م 
الحق فمن عرف هذا عرف ماقلت» لأن الحاء عائدة إلى الرزق وهو مذكر وعلى 
أحراه على الأصل وإنما كسر من كسر اطاء من ضمير المذكر فى احرورات اتباعا 
للكسرة كما أمال من أمال للاتباع» وأن الهاء حرف خفى أخفى من الألف فلما 
ساغ لهم الإمالة فى الألف مع أنها أشد من الماء فلن تمال الحاء أحدر. 


وأما قوله يلحنون فاللحن ليس هو الخطأ على لغة العرب وإنما يحتمل معنى غير 
المفهوم الأصل وذلك أن الحديث إذا احتمل معنى ظاهرًا واحتمل معنى آخر قيل له 
حن» ومن هاهنا مى ابن دريد كتابه المعروف .ملاحن بن دريد وذلك أنه قال: إذا 
قال له شخص رأيت فلانا فقال والله مارأيته ولا كلمته فظاهر اللفظ يدل على رؤية 
العين والكلام باللسان. وإنما الحالف يعنى ماضرت رئته ولاحرحته وهو مأخوذ من 
الكلم وهى الحراح. قال الله تعالى: «إولتعرفنهم فى لحن القول# لأنه يكون كلاما 
يدل على معنيين مثل ذلك قوله: #وفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» ألا تراه جعل له أحسن وغير أحسن قال الشاعر: 

حلوا عن الناقة الحمراء أرحلكم والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا 

إن الذئاب قد اعضرت براثنها والناس كلهم بكر إِذا شبعوا 

فلو حملنا هذين البيتين على ظاهر لفظهما لما دلا على معنى لأن قوله الذئاب قد 
احضرت براثنهاء والناس كلهم بكرء كل جملة مناهتين الحمليتن غير مناسبة للجملة 
الأخرى. وهذا محمول على أن رجلا كان من تغلب وكان أسيرًا فى بنى وائل فرأى 
الناس يتمتعون للنهيض إلى قومه وكان قومه فى أرض يقال ها الدهناء فقال لأصحابه 
إنى أريد أن أفادى نفسى فهل لكم فى الفداء. قالوا نعم قال ائتونی برحل أرسله 
فلما حاءه قال أبلغ قومى التحية وقل لهم قد أطلتم ال ركوب على ناقتى الحمراء 
فخلوا عنها وارتحلوا الجمل الأصهب فقد شكت الإماء ودبى العرفج بآية نا ] كلت 
معكم حيسًا واسألوا أبا الحسين عن خحبرى. فلما جاء إلى أهل الأسير قال لهم الرسالة 
قالوا والله إنه نون لا ناقة حمراء له ولاجمل أصهب. فقال: أحدهم إنه قال لك 
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اسألوا أبا الحسين فلما سألوه قال هو يقول لكم قد أطلتم المقام على الدهناء 
فارتحلوا عنها واطلعوا الصمان فقد شكت الإماء أى ملأن الشكايا وأدبى العرفج» 
ومتله اللحن. ومن هذا قيل لمعاوية إن عبد الله يلحن قال أوليس بظريف بنى أخحى 
غيروه عن أصله على ما ذكرنا. 

قد سقنا عن أيوب السختيانى» وسفياك الثورى» و سفيان بن عيينة» وأبى بكر بن 
عياش» وغيرهم من الأئمة أخبارا كثيرة تتضمن تقريظ أبى حنيفة والمدح له والثناء 
عليه» والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورين منهم فى 
وقف عليهما و كره معاعهاء بأن أبا حنيفة عندنا مع حلالة قدره أسوة غيره من 
العلماء الذين دونا ذكرهم فى هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس 

آنا رل اطي هذا فاا إن فاع الله ن أن ق دو لاف مادك من المعدارة 
وما قصد الشناعة حرأة منه وافتراء. 

أما قوله: والمحفوظ عند نقلة الحديث حلاف ذلك. 

فأقول: إن نقلة الحديث ينظرون إلى طريق الحديث فمتى ماوجدوا فيه رجلا 
ضعيفا ضعفوا الحديث خاصة فى جرح الرحالء فإنه لاإيسمع إلا من عدل ثقة 
معروف بالعدالة والثقة» فحيث نقل الخطيب أحاديث فى الجرح عن جماعة ضعفاء 
شهد بضعفهم أئمة الحديث تبين أن قصده حلاف ما اعتذر عنه. 


أخبرنا الحسين بن محمد الحسن أخو الخلال بإسناده إلى وكيع. قال معت الشورى 
فول ن الو منوت و اهل القبلة عندنا مؤسوق فى الأنكحة والموازييتة والصتلاة 
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والإقرار» ولنا ذنوب ولا ندرى ما حالنا عند الله. ثم قال وقال أبو حنيفة من قال 
بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك نحن المؤمتون هنا وعند الله حقا. قال وكيع: 
ونحن نقول بقول سفيان وقول أبى حنيفة عندنا جرأة. 

إعلم وفقك الله أن الإعان هو التصديق»› واعلم أنه لا يكون تصديقا بدون المعرفة 
والمعرفة لا تكون مع الشك إنما تكون مع اليقين وإذا ثبت هذا فنحن المؤمنون هنا 
وعند الله لأن المعرفة والمعرفة لاتختلف لأن من عرف هنا كان عارفا عند الله لأن 
المعرفة الجهلء وأما قول أبى حنيفة عن سفيان فى قوله نحن المؤمنون وأهل القبلة 
عندنا مؤمنون محمول على قوله تعالى: لإقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان فى قلوبكم ألا تراه نفى الإتمان عن من أسلم إلا 
من عرف بقلبه فثبت ماقلت إنه لا يكون إعانا إلا .ععرفة. 

وقال: حدثنا على بن محمد بن عبد الله المعدل بإسناده إلى حمزة بن الحارث بن 
عمير عن أبيه. قال معت رجلا سأل أبا حنيفة فى المسجد الحرام عن رجحل قال 
أشهد أن الكعبة حق ولكن لاأدرى هى هذه التى ممكة أم لا ؟ فقال مؤمن حقا 
واا عو رجا قال نهد أن من بن واا وای أدرى هجو ادق د 
بالمدينة أم لا ؟ فقال مؤمن حقا. قال الحميدى: من قال بهذا فقد كفر. قال وكان 
سفيان يحدث به عن حمزة بن الحارث. 


وقال أخخيرنا الحسن محمد الخلال بإسناده إلى محمد الباغندى حدثنا أبى قال: 
كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حتبل اكتب إلى بأشبع مسألة عن 
أبى حنيفة فكتب إليه: حدثنى الحارث بن عمير قال “معت أبا حنيفة يقول: لو أن 
رحلا قال أعرف أن لله بيتا ولا أدرى هو الذى يمكة أوغيره أمؤمن هو ؟ قال: نعم 
ولو أن رحلا قال أعلم أن النبى يع قد مات ولا أدرى دفن بالمدينة أو غيرها أمؤمن 
هو ؟ قال نعم فهذا القول م ينقله أحد من أصحاب أبى حنيفة ولا رووا عنه مثل 
هذا فلو كان صحيحًا لنقل كما نقلت جميع مسائله. ولكنى أقول ما تقول فى 
اليهود أصحاب موسى لما جهلوا قير موسى أضرهم ذلك ؟ لا لأنهم عرفوا أن 
موسى نبى حق فأما جهالة القبر لاتضر بدليل أن من نم يزر المدينة ولم يحج لا يعرف 
القبر ولا البيت ومع ذلك م يقدح فى إيمانه ثم ومن زار المدينة فالحجرة الشريفة 
حائلة بينه وبين مكان القبر حقيقة من جهة التربيع فمن ذهب إلى قول الحميدى 
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وسفيان احتاج أن يعرف بيوت مكة والمدينة وبنيانهما وصقاعهما وحدائقهما على 
ما كانا عليه فى زمن النبى يله إلى اليوم» واعلم أن معرفة الأراضى غير مشروعة فى 
شريعة من شرائع الإسلام» واعلم أنا نقول إن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
مبعوثون حقا ولو قال رحل لاأعرف أن موسى نبى حق أو غيره فقد كفر ومع ذلك 
لا يضرنا جهالة قبورهم ولا مواطنهم. فأما إذا ثبت عنده مبعث النبى ييي بلاشك 
بشرائط الإسلام فهو مؤمن حقا ولا يضره جهالته موضع قبر النبى ي فيه فإن القبر 
ليس من شرائط الإبمان ولا الإسلام» واعلم أنه لو كان الأمر كما ذكر عنه لكان 
المسلمون الذين فى زمن النبى ي الناءون عنه لايصح إسلامهم فإنهم ماكانوا يعرفون 
كل وقت حقيقة موضعه لأنهم كانوا يفارقونه فى موضع وينتقل إلى آخرء أفكانوا 
بجهالة المواضع يكفرون ؟ فإذا ثبت أن الموضع لا يحتاج إليه فى حال الحياة فلأن لا 
يضر مع الوفاة أحدر. 

وقال: فى سياق الحديث قال الحارث بن عمير: وسمعته يقول: لو أن شاهدين 
شهدا عند قاضى أن فلانا طلق امرأته وعلما جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق بينهماء 
ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها ؟ قال نعم. 

الجواب: إن القاضى ما مى قاضيا إلا مشتقا من القضاء والقضاء القطع كأنه 
مأخوذ من قطع الخصومات أو مأحوذ من القطع بالشىء عن أحدهما للآحر وهذا 
أولى لأن النبى ی يقول: و«قضيت له شيئا» أى من قطعت له شيئا فثبت ماذكرت 
فإذا فسخ القاضى بينهما أيحل لأحنبى أن يتزوج بهذه المرأة أم لا فإن قال لا فقد 
افترى» وإن قال نعم فكذلك يحل لأحد الشاهدين لأن فعل القاضى حجة من حجج 
الشرع لاتندفع فى حق بعض دون بعض وإن كانت لا تحل لأحد الشاهدين فهى 
على نكاحها الأول فلا تحل لغيره أيضًا وليس فى سياق الخبر مايضر ماقلت لأن قول 
النبى ييل «فإنما أقطع له قطعة من النار» فنحن نقول كذا أيضا لأن هذا فعل حرام إنما 
تصل بقضاء القاضى غير مدفوع كقضاء النبى يك وإن كان النبى يع بين تحرعه» وما 
قلت فهو جواب لما أسنده إلى حمزة بن الحارث بن عمير وعن عباد بن كثير. 

وأما ما نقله عن محمد بن الحسين بن الفضل القطان إلى يحيى بن حمزة أن أبا 
ية قال لو آذ رحلا عبد هذه النعل يغرب بها إل الله ل أن .بذك باساء فال 


سعيد: هذا الكفر صراحا. 
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عو فاا أضو ل خذهية ر اللمعكة و ةو ا اا وا ار ما ويد 
وقواعده أن لا يفرق بين الخبرين أو الآى والخبر مهما أمكن الجمع بينهما إلا إن ثبت 
ناسخا أو منسوحا وشروطه أن لا يعدل عنهما إلا أن لا يحد فيهما شيئا فيعدل إلى 
أقوال الصحابة الملائمة للقرآن والسنة وإن احتلفوا تخير ما كان أقرب إلى الكتاب 
والسنة. فهذا عليه إجماع أصحاب أبى حنيفة وهو اذا عدوت المدرسين منهم فى 
عصر واحد وجدتهم أكثر من إسناد الخطيب منه إلى أبى حنيفة رحمه الله. 


واعلم أن أحبار الآحاد المروية عن النبى يِه توحب العمل لأحل الاحتياط فى 
الدين ولا توجب العلم. وأحبار التواتر توجب العلم والعمل معا فكيف بك عن 
أخبار الخطيب هذه التى لا تكاد تنقك عن قائل يقول فيهاء فإذا نازلنا الأمر وساوينا 
كنا أخاره' احا الخاك و عار ااب اني حقو واف اا ا 
وقد ثبت مذهب أبى حنيفة وأصوله وقواعده فإذا د ثبت أن هذه أصول أبى حنيفة 
دمر اا ا اديه صل ي 

و 7 قال كال ل شا 
كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى قال الله تعالى: فإويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة4 وقال تعالى: #ليزدادوا إبمانا مع إبمانهم» وزعم أبو 
حنيفة أن الإيمان لايزيد ولا ينقصء وزعم أن الصلاة ليست من دين الله. قد قلت 
فيما مضى: إن الإبمان هو المعرفة والمعرفة لايدحلها جهل وإذا لم يدحلها جهل فمن 
أين تكون الزيادة والنقصان إنما الزيادة بأن يرتفع الجهل والنقص بأن تذهب المعرفة» 
وأما قوله عنه إن الصلاة ة ليست من دين الله تعالى فلم يرو هذا عن أبى حنيفة لكن 
نقول إذ لو روى هذا إن الصلاة لايكون تاركها كافرًا إنما الكافر جاحدهاء فإذا لم 
الصلاة دين إلى الله لا دين الله ؟ وأصل الديانة الذلة والتعبد فإن قلنا إنها من عبدنا 
الله صح وإن قلنا إنها من ذلتنا إلى الله وطاعتنا له فهى دين لنا. لاوج اتوي 
الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». 
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فال 
هو دان الرباب أذكر هو الدين ‏ دراكابغزوةوارتحعال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال 
قال: هو دان الرباب يعنى أذها. ثم دانت عند الات ف :اذيك لديو ا 
والدين الجزاء والمكافأة يقال دانه دينا أى جازاه كما قالوا كما تدين تدان قال: 
ومنه الدين قال تعالى: «إإنا لمدينون» أى بحزيون محاسبون.ومنه الديان فى صفة 
الله عز وحل. والمدين العبد والمدينة الأمة كأنهما من أذهما العمل قال الأحطل: 
نلو کا ا قسن داك الله کات دين الل وانما هی من ديننا دينا الله بها 
أى عبدنا فهى ديننا لا دين الله. وأجمع أهل السنة أن الصلاة ليست داخلة فى الإيمان 
لأنها من الأعمال وإنما يرد على أبى حنيفة من عرف وجه الكلام واشتقاقه. 


قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بإسناده إلى أبى 
إسحاق الفزارى يقول سمعت أبا حنيفة يقول: كان أبى بكر مثل امان إبليس. فهذا 
أيضا لم ينقل عن أبى حنيفة لكن لو نقل كان على ماذكرت لك من الأصل أن 
معرفة أبى بكر الصديق بالله كمعرفة إبليس وهذا لاينكره عالم لأنا قد أصلنا أن 
الإبمان هو المعرفة ولايشك أن إبليس رأى صنع الله تعالى عيانا وأبو بكر انما ثبت 
هذا عنده بقول النبى صلى الله تعالى وسلم والنقل» ولاشك أن ثبوت العلم فى 
القلب بالرؤية أكثر من ثبوته بالنقل» ويدل على هذا أنه من وصف له طريق حتى 
حفظ صفاتها كالماء الجارى ثم أراد أن يسلكها فإنه لايقدر على ذلك» ومن سلكها 
دفعة بعد أخرى قدر على سلوكها وإن لم يصفها. ويدلك على ماذكرت أن أكابر 
الفقهاء إذا حجوا احتاجوا من يعرفهم. فإذا عرفت هذا كان القياس أن يقول إن 
إيعان إبليس أقوى من إعان أبى بكر إلا أن العلم لما استوى قلنا إنه مثله. ثم قال: قال 
أبو إسحاق: ومن كان من المرحتة ثم لم يقل هذا أنكر عليه قوله. أما قوله إنه من 
المرجئة فيجىء الجواب إن شاء الله فى موضعه. وقوله حدثنا الفضل بإسناده عن 
إعان إبليس وآدم فهو يخرج على ماذ كرت. 
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وقال حدثنا أبو طالب بإسناده إلى القاسم بن عثمان يقول مر أبو حنيفة بسكران 
يبول قائما قال لو بلت جالسًا: قال فنظر فى وحهه فقال ألا تمر يا مرحى قال له أبو 
حنيفة: هذا جزائى منك صيرت إعانك كإيمان جبريل. فإن كان أراد الإءهان وحديثه 
فقد مرء وإن كان يحتج بقول السكران فهذا مما تثبت به الروايات عند امحدثين ؟ 
أتراه ماعرف شروط أهل الحديث أم تعامى. 

اخحبرنا ابن رزق باسناده إلى القاسم بن حبيب. قال وضعت نعلى فى الحصا ثم 
قلت لأبى حنيفة أرأيت رجلا صلى لجذه النعل حتى مات إلا أنه كان يعرف الله 


+ و 


سحتسضفة . 


قال الخلال بإسناده إلى وكيع. قال احتمع سفيان الشورى وشريك والحسن بن 
صالح وابن أبى ليلى فبعثوا إلى أبى حنيفة فأتاهم فقالوا له: ماتقول فى رجحل قتل أباه 
ونكح أمه وشرب الخمر فى رأس أبيه ؟ قال مؤمن فقال له ابن أبى ليلى لا قبلت 
نك شهادة أبدّاء وقال له سفيان لا كلمتك أبداء وقال له شريك لوكان لى من الأمر 
شىء لضربت عنقك» قال له الحسن بن صالح وجهى من وجهك حرام أن أنظر إليه 
أبدًا. فابصر إلى هذا الراوى إنه لا يفرق بين رحل وبين مؤمن. فأما رحل فإنه نكرة 
من الرحال فلو كان كافرًا وعبد الله مائة سنة لم يكن مؤمناء وأما المؤمن لوفعل هذا 
لم تذهب معرفته. 

وقال بروايته عن جماعة عن أبى يوسف وغيره إن أبا حنيفة كان مرجما جهميا 
أفنظرت لكثرة كلامه فى ذلك ؟ أما الجواب فإن أبا حنيفة لايرى الصلاة خحلف 
المرحئ والجهمى ولا صاحب بدعة ولا هوى فكيف يكون منهم ؟ وهذا القول فى 
جميع كتب أصحاب أبى حنيفة ورواياتهم حفظا كما يحفظ الكتاب العزير أفيكون 
هذا متزو كا ويكون المحفوظ ما جاء به آخاد الناس. وأما روايته عن أبى يوسف 
فالمروى عن أبى يوسف أنه قال لما حج: اللهم إنك تعلم أنى ما قلت قولا إلا ماثبت 
عندى من كتابك وسنة نبيك» ومالا أعرفه منهما جعلت أبا حنيفة فيه بينى وبينك. 
وقد روى عنه هذا القول عند الموت أيضاء فكيف يصح عن من يقول هذا عند 
اموت أن يقول .عثل ذلك ؟ ثم إن جميع كتب أبى حنيفة مشحونة برواية أبى يوسف 
عنه ولم يكن فيها شىء من ذلك. ظ 
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وقال بإسناده إلى ابن المقرئ عن أبيه أن رحلا سأل أبا حنيفة - أحمر كأنه من 
رحال الشام - فقال: رحل لزم غريا له فحلف له بالطلاق أن يعطيه حقه غدا إلا أن 
حول ته ويشه فاد الل كلها كان من القه لس عل اة .وسرت ا قال 
لم يحنث ولم تطلق امرأته. وهذا لم يرو عن أبى حنيفة كما ذكرء ولكن الرواية عنه 
قريب من هذاء إذا قال الرحل امرأته طالق إن شاء الله لم تطلق» وهذا أظنه إجماعا. 
وكذلك لوقال إن شاء الإنس أو الجن أو الملائكة فهذا المروى وهذا استئثناء 
والاستشناء لا يوحب إيقاع اليمين. وأما قوله قعد على شرب الخمر والزنا فهذا نما لا 
يدحل فى اليمين ولا فى شىء منه بإجماع الفقهاءء لكن قصده الشناعة. 

وقال: أما القول مخلق القرآن فقد قيل إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه» والمشهور 
عنه أنه كان يقوله واستتيب منه وهذا دليل على كذب الخطيب لأن المشهور ما نفى 
الجهل عن عامة الناس وهو إما روى ما ذكر عن أبى حنيفة عن واحد واحد من كل 
عصر وأصحاب أبى حنيفة تفردوا بأكثر بلاد المسلمين وفقهاؤهم فى كل عصر أكثر 
من أن يحصوا وكلهم يروى عن أبى حنيفة أنه لا يصلى حلف من يقول بخلق القرآن 
فترى أى شهرة أوجبت له ما ذكر لأنه روى عن أناس أن أبا حنيفة كان يقول 
القرآن مخلوق. وروى عن أناس أنه لم يكن يقول القرآن مخلوق» وجميع أصحاب 
أبى حنيفة على أن أبا حنيفة لم يكن يقول بخلق القرآن إلا بعضهم وهم أناس من 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى وهو المعتزلة مخالفون أبا حنيفة وهم معترفون بأن هذا 
القول لم يكن أبو حنيفة قاله» ولا شك أن أبا حنيفة ناظر المعتزلى فى خلق أفعال 
العباد فقال له: إن كان فعلك بأمرك فأخرج البول من موضع الغائط والغائط من 
موضع البول. فانقطع فضحك أبو حنيفة» فقال له المعتزلى: أتساظرنى فى العلم 
وك وان لا كلعف مدا فلم ور ابو عة يعد ذلك ا ساسكا وهذا 
المسألة أحذها أبو حنيفة من قول الله عز وحل: «إفإن الله يأتى بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب# والمعتزلى إنما اعتزل حلقة الحسن البصرى فكيف 
لقائل أن يقول إن أبا حنيفة أول من تكلم بهذا ؟ وهذه الروايات التى تخالف 
أصحاب أبى حنيفة ومن قد روى عنه لاتصح لان أصحاب أبى حنيفة بجمعون على 
حلاف مانقله عنه الخطيب. وهما كتب أصحاب أبى حنيفة بخلاف ماذكر فكيف له 
أن يقول والمشهور حلاف ذلك إنما المشهور مأخحوذ من الشهرة وهى مايلبسه 
الرحل عند القتالء والشهرة مشتقة من الشهر وهو الملال مى بذلك لشهرة الناس 
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له ومنه مى الشهر للأيام. وقال الخطیب: بإسناده إلى أبى بكر بن أبى داود 
السجستانى يقول لأصحابه ماتقولون فى مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه؛ والأوزاعى وأصحابه؛ والحسن بن صالح وأصحابه» وسفيان 
الثورى وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟ فقال أصحابه: يا أبا بكر لاتكون 
مسألة أصح من هذه. فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبى حنيفة. 


الجواب: اعلم وفقك الله أن الصحابة جميعهم اختلفوا فى عدة مسائل ولكن ليس 
كل من خولف فقد ضل» فإن هؤلاء المسمين جميعهم خالف بعضهم بعضا كما 
حالفوا أبا حنيفة فهذا لا يعد من التضليل أما المنقول عن الشافعى فى كتاب الأم أنه 
قال من أراد همسا فعليه بخمس» من أراد الفقه فعليه بأبى حنيفة» ومن أراد النحو 
نكل الكبائن منوييا تكرت م رو هن ا ور عه عداتمتل ای 
كيف يقول مثل ذلك وانظر بين الروايتين ما قلت فى كتاب الأم لأصحاب الشافعى 
ينقله فقهاء أهل عصر إلى فقهاء أهل عصر إلى ما روى الخطيب عن آحاد الناس. 
وأمااقين الكنافي سيان اراب :فته إن هاء الله 

وقال الخطيب: 


ذكر ما حكى عن أبى حنيفة فى الخروج على السلطان بأسانيده إلى جماعة 
ينقلون عن أبى جماعة ينقلون عن أبى حنيفة منه ما أسنده إلى الأوزاعى أنه قال 
حاءونى فقالوا قد أحذنا عن أبى حنيفة شيئا فانظر فيه فلم يبرح بى وبهم حتى 
أريتهم. فما جاءونى به عنه أنه قد أحل لهم الخروج على الأئمة. وهذه الرواية لا 
تصح عن أبى حنيفة لأنه يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن 
حاروا علينا وندعوا هم. ثم إجماع أصحاب أبى حنيفة على ما قلت» ثم أبو حنيفة 
حعل قتال على رضى الله عنه مع البغاة والخوارج حجة» كما جعل قتال النبى 46 
مع الكفار. قال وإذا مع الإمام أن قوما يدعون إلى الخروج فعليه أن ينبذ إليهم 
وبمسكهم حتى يظهروا توبة» فإذا صار فئة يرجعون إليها يقتل مقاتلهم ويجهز على 
على الأئمة ؟ قال الله تعالى : وام تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين» وقال: لاعض قضاء قاضى أهل البغى ولا تقبل شهادتهم. 


ثم روى بإسناه إلى ابن المبارك قال ذكرت أبا حنيفة يوما عند الأوزاعى فأعرض 
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عنى فعاتبته فى ذلك فقال: تجىء إلى رحل يرى السيف فى أمة محمد فتذكره عندنا 
ألا ترى إلى الخطيب لم يعرف الفرق بين الخروج على الأئمة وبين من يرى السيف 
فى الأمة! اعلم وفقك الله أن القتل ليس مشروعا ممجرد الكفر إذ لوكان لكان يحل 
لنا قتالمهم من غير نبذ» ولا كان يجوز لنا أحذ الجزية منهم وتركهم ومايعبدون 
ويكونون كالمسلمين فى أموالهم ودمائهم وإنما القتل مشروع للفساد فى الأرض 
والتعدى على الدين. ولذلك قال تعالى: «إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لاحب الخائنين» وقال تعالى: #وإنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا» وقال تعالى: #وإن طائفتان من 
ا مئ منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله فأمر بقتال البغاة كما ارال آهل اشرت وقال غر 
وجل فى قصة أهل الحرب «وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 فأراد إعلاء 
كلمة الإسلام وأمر بالقتال للفريقين جميعًا لاكتفاء شرهم وقمع المفسدين وإصلاح 
الرعية وأمن الطرق فاستوياء فمن لا يعرف وجوه القرآن كيف يجوز له الرد على من 
وف 

ثم ذكر عن الأبار لإسناده إلى أبى إسحاق الفزارى. 

قال: جاءنى نعى أخى من العراق - وخرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبى - 
فقدمت الكوفة فأخيرونى أنه قتل وأنه قد استشار سفيان الشورى وأباحنيفة. فأتيت 
ما انقدة ام بأخى وأخبرت أنه استفتاك ؟ قال نعم قد جاءنى 
فاستفتانى. فقلت ما أفتيته قال قلت لاآمرك بالخروج ولا أنهاك. قال فأتيت أبا 
حنيفة فقلت له بلغنى أن أحى أتاك فاستفتاك ؟ قال قد أتانى واستفتانى» قال قلت 
وما أفتيته بالخروجء قال فأقبلت عليه فقلت لا جزاك الله خيرًا. 

قال هذا وان كال تسرف ت عو رسو الله كل فى الرد غا قال هده 
حرافة. قال الخطيب: يعنى حديث النبى و 

الخطيب ذكر هذا الخبر عن هذا الرحل أعنى أبا إسحاق ثم اختلف فيه فتارة قال 
ما ذكرت. ثم روى عنه أنه قال قتل أخى مع إبراهيم بالبصرة فركبت لنظر فى تر كته 
فلقيت أبا حنيفة فقال لى من أين أقبلت وأين أردت ؟ فأخبرته الحديث فقال لى لو 
أنك قتلت مع أخيك لكان خيرًا لك. فهذا حديث قد تقدم الجواب عنه. إلا أنى 
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أردت أن أذكر شيعا يعرفه الناس كما يعرفون أن أبا إسحاق الفزارى روى لأبى 
حنيفة حديثا عن النبى يه والناس يعرفون أن إبا إسحاق لم يكن فقيها ولامحدثا 
يؤخذ بقوله» ثم يرجح قول مثل هذا يكون أراد به الحق» ثم قول الخطيب أنه عنى 
قول النبى ي. أترى ما علم أنه لوثبت مثل هذا القول عند أبى حنيفة إنه ا على 
أن هذا حديث مشكوك فيه أو مطعون فى ناقلهء وأن أبا إسحاق نم يهتد إلى نقله 
على الوجه» وأنه لم يعرف الوجه فى الحديث. ثم إن الخطيب قال عنى بقوله حديث 
النبى ل . فما أدرى الخطيب أنه عنى حديث النبى يق دون حديث الفزارى ؟ ثم إن 
الخطيب جعل رأى سفيان فى هذا الأمر حجة حيث قال لم آمر أخاك ولم أنهه. فإن 
المتفقهة إذا سئلوا عن مثل هذا لابد أن يقولوا حلال أو حرام أو واحب أو محظور فإن 
كان واجبا لزم العمل به وإن كان محظورًا وجب التجنب عنه. 

فنقول: سفيان فى هذه الفتيا لا يخلو إما إن كان الطالبى على الحق أو على الباطل 
ولا يخلو المستفتى إما إن كان ذا قدرة على الخروج أو عاجز وإن كان طالب فضيلة 
أولا. إن كان قادرًا على الخروج طالبًا للفضيلة ووجد إمام حق فالأولى له اتباعه» وان 
كان إمام باطل وجب عليه قتاله مع إمام الحق إذا دعى. أما السوقة وآحاد الناس 
فيقدرون على أن یفتوا .عا أفتى به سفيان بأن لا يأمروا ولا ينهواء فمن لا يفرق بين 
هذا وهذا ليت شعرى كيف يجوز له الطعن على الأئمة» وفى قوله حدثته بحديث عن 
سرن الله صل :نووست قن ااا كان ال ايا س الد ای :فى 
الرد. وأما إسناده إلى محمد بن على عن سعيد بن سالم أنه قال قلت لقاضى القضاة 
أبى يوسف ممعت أهل خراسان يقولون: إن إبا حنيفة جهمى مرجحئ ؟ فقال لى 
صدقوا ويرى السيف أيضًا. قال له فأين أنت منه ؟ قال إنما كنا نأتيه يدرسنا الفقه وم 
نكن نقلده ديننا. 


اعلم أن المشهور عن أبى يوسف خلاف ماذكره عنه لأنه ذكر هذا الحديث عن 
محمد وحده وجميع أصحاب أبى حنيفة يقولون عن أبى يوسف عن - أبى حنيفة 
حلاف ماذكر. وأما قول أبى يوسف كان يدرسنا الفقه وماكنا نقلده ديننا فالمشهور 
عن أبى يوسف أنه لما حج. قال اللهم إنك تعلم أننى لم أعمل إلا .عا عرفته من كتابك 
وسنة نبيك» وما لم أعرفه منهما حعلت بينى وبينك فيه أبا حنيفة لعلمى به. وروى 
عنه أيضًا هذا القول عند الموت» فمن يكون هذا قوله أما يكون قد قلده فى دينه ؟ 
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قال الخطيب: ذ كر ماحكى عنه من مستشنعات الألفاظ والأفعال» روى بإسناده 
عن الحسن بن على الجوهرى إلى أبى مطيع أن أبا حنيفة رضى الله عنه قال: إن 
كانت الحنة والنار مخلوقتين فإنهما يفنيان وبإسناده عن محمد بن الحسين عن أبى 
مطيع أنه مع أبا حنيفة يقول إن كانت الحنة والنار خلقتا فإنهما يفنيان والرواية 
المشهورة عن أبى حنيفة التى عليها جملة أصحابه أنه قال: إن الجنة والنار مخلوقتان 
لاتبيدان أبدًا. وكذلك روى عنه أبو جعفر الطحاوى فى عقيدته. 

وبإسناده عن ابن رزق عن أسباط أن أبا حنيفة. قال: لو أدركنى رسول الله عله 
وأدر كته لأحذ بكثير من قولى. 

وباسناده عن على بن أحمد الرزاز عن يوسف بن أسباط. قال قال أبو حنيفة: لو 
أد ر كنى رسول الله ي وأدركته لأحذ بكثير من قولى. المروى عن أبى حنيفه رضى 
الله عنه وعليه فتاوی كل أصحابه أنه قال فى المروى عن العباس رضى الله عنه لما 
خطب النبى صلى عليه وسلم وقال: ,ألا إن مكة حرام من حرمات الله الخبر 
بطوله. فقال العباس إلا الأذخر يارسول الله فقال رسول الله ج: رإلا الأذحى قال 
أبو حنيفة فى هذا أن النبى يِه أراد أن يستثنى هذا فسبقه العباس إليه» فأبو حنيفة لم 
يجعل النبى ع أتحذا برأى العباس» فك عله عدا راقع ف 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه مثل هذا أنه قال وافقنى ربى فى ثلاث ولم يرد 
بالموافقة أنه كان على الخلاف ثم وافق, إغا كانت شهوته تقتضى هذا وأنزل الله 
ذلك على وفاق ما أراده فسماه موافقة» ومذهب أبى حنيفة حلاف ما نقل الناقل 
لأنه يرى الأحذ بالكتاب والسنة ما وجدء فإن لم يجد أحذ بقول الصحابى فإن 
احتلفوا أحذ بقول أقربهم إلى الكتاب والسنة لا يعدل عن ذلك. 

وروی بإسناده عن عبد الله بن محمد بن الحارث عن أبى إسحاق الفزارى. 

قال: كنت آتى أبا حنيفة أسأله عن الشىء من أمر الغزو فسألته عن مسال 
فأحاب» فقلت له إنه يروى فيها عن النبى ييي كذا وكذا. فقال دعنا من هذا. قال 
وسألته يوما آخر عن مسألة فأحاب فيهاء فقلت له إن هذا يروى عن النبى كي فيه 
كذا و كذا. فقال حك هذا بذنب خنزير. هذا النقل يخالف مذهب أبى حنيفة وقد 
تقدم الجواب عنه. 
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ثم إن الخطيب لم يعن المسألة التى ذكر الراوى أنه سأل أبا حنيفة عنها ولا الخير 
الذى أورده الفزارى» وإذا لم يعين لم يغبت ما اشترطه الخطيب من أن التثبت عند 
أهل الحديث غير هذا لأن المعلوم لا ينقض با مجهول وهذا قد روى عن آحاد الناس 
لا شىء. لأنه قال حدثنا فلان عن الفزارى أنه قال سالت أبا حنيفة عن مسألة 
فأحاب. فقلت: روى عن النبى يه كذا وكذا فى هذا. فقال له أبو حنبفة: حك 
هذا بذنب خنزير. وهذا كما حكى الخنطيب فى كتابه فى ترجمة أشعب عن أشعب 
أنه قال لما سئل هل تروى شيئا من الحديث النبوى ؟ فقال نعم معت عكرمة يقول 
سمعت ابن عباس يقول معت رسول الله ي يقول: وخلتان لايجتمعان فى مؤهمن». 

ثم سكت فقالوا له وما الخلتان ؟ قال: نسى عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. 

قال أخبرنا ابن دوما ثم أسنده إلى الفزازى قال حدثت أبا حنيفة حديثا فى رد 
السيف فقال: هذا حديث خرافة أترى أى شىء هو رد السيف ؟ وإنما اشتراط 
الخطيب أن هذا ثبت هو العجب» لأنه قال والثبت عند أصحاب الحديث غير هذاء 
أترى الثبت ما يعلم وما لا يعلم؟ فإن كان الثبت ما يعلم كان [ينبغى] نقل ما قال 
وماقيل عنه ليكون الجواب. وأما قوله حدثت أبا حنيفة فى رد السيف حديثا فهذا 
لايثبت مثله» لأنه إنما يثبت الشىءء» أما غير شىء لايثبت أصلا وهذا كقول المتنبى: 

إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

وهذا غير شىء» أترى غير شىء أى شىء يكون: وروى عن الابار إلى أن قال 
معت على بن عاصم يقول: حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبى ي . فقال: لا أحذ 
به» ثم قلت عن النبى ييل فقال: لا آحذ به. إنما يجاب عن هذا لو ذكر الحديث» فمن 
المعلوم أن كلما روى عن النبى وه لا يؤذ به لأن فيه منسوحا والمدسوخ فبالإجماع 
لايم خحل به. 

اعلم وفقك الله أن أخبار النبى يل فيها ناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وإفراد 
وتركيب» وحقيقة وبحاز. ثم بعد ذلك صنفت على النبى ي أحاديث» [و] نقل عن 
النبى ي ثقات وغير ثقات» وبعض هذا مما يرد به الحديث بإجماع الأمة. 


قال قلت لأبى حنيفة: روى نافع عن ابن عمر أن النبى يييِ. قال «البيعان بالخيار 
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مالم يفترقا» قال هذا رجز. أترى الناقل عن أبى حنيفة مثل هذا ما استحيا أن ينقل ما 
لا يسمع» فإن أراد به الرحز الذى هو الشعر فليس كذلك ومثل أبى حنيفة يعرف 
هذا المقدار» ولو أنه عرض على أدنى عامى لعرف هذا فكيف ينقل عن أبى حنيفة 
رحمه الله ما لو قيل لعامى لعرف أنه حلاف ذلك ويدعى أنه الثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
فإنه لا يأحذ بهذا الحديث على هذا الوجه الذى ذهب إليه غيره أن قول النبى ود إذا 
اختلف لفظا الواحب أن يوفق بينهما معنى. وهذا مذهب أبى حنيفة والبيع عقد من 
عقود الشرع» وجميع عقود الشرع بعد صحتها لا تحتمل النقض» مثل أن تقول بعت 
ويقول اشتريت» ومثل أن تقول أنكحتك على صداق مبلغه كذا وكذاء فيقول 
قبلت. فكما أنه ليس خيار فى النكاح فكذلك ليس له حيار فى البيع. وكذلك إلا 
حارة وغيرها من عقود الشرع» وإنما كلام النبى ية مغل القرآن والقرآن جاء على 
العرب» تقول بئست الرمية الأرنب وإن كانت لم ترم إلا أنها من شأنها أن ترمى 
فسميت رمية بذلك. كما قال تعالى لإأَعْصِرٌ خمُرا» والمايع لا ينعصر وإنما كان 
يعصر عنبا ليجعله حخمرا. فلما كان من شأنه أن يكون خمرا نطلق اسم الخمر على 
العنب» لأنه اسم مايؤل إليه. وقد روى أنه عليه السلام. قال لأبى سفيان يوم الفتح: 
كل الصيد فى جوف الفرا, ماه صيدا وان لم يصد. فكذلك سماهما بيعين وإن يبيعا 
بعد وتقديره البيعان بالخيار إذا شاءا تبايعاء وإن شاءا لا. كما قال ييِمٌ: «المتطوع 
أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر» فلما عرض عليه الحكم وهو أن النبى و 
حضر عند رحل من الأنصار وكان معه رجحل صائم فقال: «أحب أحاك وأفطر 
واقض يوما مكانه» فلما أثبت الوجوب أوجب العوضء فهذا ومثله كثير عن النبى 
قال قلت: روى قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ 
النبى ييل رأسه. قال. هذيان. فأبو حنيفة رحمه الله لايقول عن كلام النبى يلل هذاء 
ولق كات کال كبو لطي لا دقع ماك عن أن شيعه الان ر ادون .اله وقد 
تقدم أن رواية جماعية حير من رواية آحاد الناس. ثم هذا الخبر بجمع على ترك العمل 
به بقول النبى ی عن حابر بن عبد اللّه. قال: كان النبى يل إذا أمر أميرًا على جيش 
أو سرية. قال: «اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلواء. ألا 

تراه و نهى عن المثلة. ونهى فى الخبر عن قتل النساء والصبيان فهذا ناسخ لما تقدم. 
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نم قال أحبرنا أبو بكر البرقانى إلى عبد الصمد عن أبيه 

قال: ذكر لأبى حنيفة قول النبى يل «أفطر الحاجم والحجوم) فقال هذا سجع. 
وهذا مثل قول الله عز وجل: فمن اغى عَلَيَكُمْ ادوا عليه بوشل مَا ادى 
عَلَيْكُو) والثانى لا يكون متعديا بل مستوفيا. ثم هذا الحديث منسوخ بقول النبى E:‏ 
«الفطر ما دحل» والوضوء ثما حرج» والحاجم والمحجوم لم يدخل إلى بطنيهما شىء 
فيفطرهما. قال: وذكر له قول سن فول بعس © أواتضاوس الصاو عير لفسال 01 
قول شيطان. فهذا مثل ما ذكرت من - حبر أشعب» الواحد أنسيه هوء والآخر أنسيه 
الخطيب. 

وكذلك مارواة عن ابن رزق إلى عبد الوارث» وقال أخبرنا خمد ين عبد اللاك 
امرك إلى إسحاق قال سمعت يحيى بن آدم ذكر لأبى حنيفة هذا الحديث أن النبى 
يه قال: «الوضوء نصف الإبمان» قال لتتوضاً مرتين حتى تستكمل الإبمان. قال 
إسحاق وقال يحيى ب بن آدم الوضوء نصف الإمان - يعنى نصف الصلاة - لأن اله 
تعالى سمى الصلاة إيمانا فقال: #وما كان الله ليضيع إبمانكم» أى صلاتكم. قال 
النبى ولو ولا تقبل صلاة إلا بطهور» فالطهور نصف الإيمان على هذا المعنى إذا كانت 
الصلاة لا تدم إلا به. ومثل هذا لم ينقل عن أحد من الأئمة المعروفين وكيف ينبغى أن 
يقال فى قوله تعالى : «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» ويعنى بها الصلاة لأنه يقول فى 
أثناء الآيةبَعْدَ أن هَدَاكُم لاان وليس المداية الصلاة وحدها وإنما الحداية إلى جميع 
الدين والصلاة فرع من فروعه. فقد قال النبى كلد «لايكمل إهان المؤمن حتى يريد 
لأحيه المؤمن مايريد لنفسه). 

أفكان يعنى بهذا الصلاة وحدها ؟ وقد قال الا «(إنما المؤميون إخوةي 
فيحمل هذا الخطاب على من هو فى الصلاة لامن هو خارج عنهاء ومثل هذا كثير. 
وإنما [لا] يتبين المختلف فيه إلا على العلماء» أما مثل هذا فلا. 

وقد نقل عن يحبى أيضا أنه ذكر لأبى حنيفة قول من قال لا أدرى نصف العلم. 
قال: فليقل مرتين لا أدرى حتى يستكمل العلم. قال يحيى وتفسير قوله لا أدرى 
نصف العلم لأن العلم إنما هو أدرى ولا أدرى» فأحدهما نصف الآحر. فانظر ما 
أحسن هذا الكلام أترى إيش يقال فيمن لا يعرف هذا الكلام ؟ حتى أنه عل قول 
من قال حجة حتى يرد به على أبى حنيفة. والعلم إنما هو إثبات حكم أو نسخ حكم. 
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قال أخيرنا أبو القاسم إلى سفيان بن عيينة ثم أعاد حديت البيعان بالخيار مالم 
يفترقا»» وهذا تقدم الحواب عنه. وروی عن ابن دوما إلى الفضل بن موسى قال 
معت أبا حنيفة يقول: من أصحابى من يبول قلتين» يرد على النبى يَل. أترى أين 
الرد على النبى َي وإنما القلتان العامتان» والقلتان الجرتانء والقلتان الكوزان» والقلتان 
قلتا الخبلين فهذا كله ينطلق عليه اسم القلتين» وقول أبى حنيفة هذا إن ثبت أنه قاله 
أين الرد فيه على النبى # ؟ وانما أردت أن آيين بهذا ومثله قول الخطيب. والحفوظ 
غير ذلك فانظر إلى هذا المحفوظ ما أحسنه. إلا أنه يشبه ذاك الحافظ الذى جعله ثبتا 
فأخبر عن الخلال إلى وكيع يقول سأل ابن, المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين فى 
الركوع فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير. أترى أى شىء فى هذا من الفقه أو العلم 
حتى يجعله ثبتا وروی عن ابن رزق إلى سفيان يقول: كنت فى جنازة أم خصيب 
بالكوفة فسأل رجحل أبا حنيفة عن مسألة فى الصرف فأفتاه» فقلت: يا أبا حنيفة إن 
أصحاب محمد وي قد اختلفوا فى هذهء فغضب وقال للذى استفتاه: اذهب فأعمل 
بها فما كان فيها من إئم فهو على. افتراه لم لا عرف المسألة كما عرف أم خصيب؟ 
أفهذا و مثله الثبت. 

وحدث عن أبى القاسم عبد الواحد إلى يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة 
غ وسول ا سنانة ديك د أن اكد دقاف لمن ا تعب تر قينا قال 
نعم قلت أخبرنى بشىء منها فقال قال: رسول الله يّ:«وللفرس سهمان وللراحل 
سهم» فقال أبو حنيفة إنا لا نجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن. فهذا اللفظ لم 
ينبت عن أبى حنيفة وإنما مذهبه أن يكون للفارس سهمان وللراحل سهم. وأما لفط 
النبى يي للفرس سهمان فمحمول على أمثاله ما ورد عنه ي وعن أصحابه. فأما 
ماروى عنه يو فإنه لما جاء الرحل إليه وقال إنى جعلت لأصحابى إبلا ليسلموا فلما 
أسلموا رحعت نفسى فى الإبل ؟ فقال ييح ولاتعطهم شيئا إن أقاموا وإلاسيرنا إليهم 
الخيل» فلم يرد النبى 4 أن يسير إليهم الخيل وإنما أراد أن يسير الخيالة. وقد تقدم 
مثل هذا القول. وأما روى عن أصحابه رضى الله عنهم فإنه كان ينادى فيهم بحضرة 
النبى ب وبعده إذا استفزعوا ياخيل الله اركبى» فما كانت الخيل تركب الناس عادة 
وإنما تقديره ياخيالة الله اركبى» فكنى عن الخيالة بالبعض كما ورد العرب كثير من 
هذاء ومثله قوله تعالى: «إإنى أرَإنى أَعْصِرٌ خَمْرَا4 وإنما كان يعصر العنب ليكون 
خراء قو لالهو ها نانش كتوق اه برقال قال ابو فق الأشدار ما 
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صدق إلا أن يكون فى الحج. وقال قال البيعان بالخيار» وقد تقدم الجواب. وقال 
كان النبى يلع يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج فى السفر. وأقرع أصحابه. وقال ابو 
حنيفة: القرعه قمار. فأقول إن القمار ماكان فيه أخحذ وعطاىى وأما مذهب أبى 
حنيفة رهه الله فى السفر بالنساء إن شاء حرج إحداهن» وإن شاء أقرع بينهن 
لأحذ بكثير من قولى. قد تقدم الجحواب عنه. 

وحدث عن ابن رزق إلى إسماعيل البطلانى. وأحبرنا البرقانى قال قرات على ابی 
خلت هله كانت ارتعماثة صارت مائتين ولم يذكر من الأربعمائة والمائتين إلا 
على بن أحمد الزاز إلى حماد بن سلمة قال وسمعته يقول: أبو حنيفة استقبل الآثار 
واستدبرها. فهذا قول قاله حماد. والجواب عنه فيما مضى وعن غيره من أمثاله الذين 
قالوا مثل هذه الأقوال فى أبى حنيفة وقد روى عنه أن أبا حنيفة يستقبل السنة يردها 
برأيه. وأخبرنى عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثى إلى بشر بن السرى قال أتيت 
أبا عوانة فقلت بلغنى أن عندك كتابا لأبى حنيفة أحرجه فقال: يابنى ذ كرتنى فقام 
ما صنغعت ؟ قال: مد ان e‏ رسن بعجلة موقيل EEN‏ 
اب ا 
فما ترى ؟ فقال - غير متعتع - إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه: فذهب 
حبان عن رافع بن حديج. أن رسول الله ييه قال: «لاقطع فى تمر ولا كثر» أدرك 
الرحل فإنه يقطع. فقال -غير متعتع - ذاك حكم قد مضى فانتهى وقد قطع الرحل 
فيك :مايكورن له دی كناب 
رهه + ل ار الأسل وفك أن الس اموق قدا و را أو شي أن أسل 
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طعام مطبوخ أو شراب لم يقطع لأنه ليس .مقصود بالمالية فى نفسه» وإنما المقصود منه 
دفع ضرر الجوع حتى أنه لو سرقه فى إناء فضة أو ذهب لاقطع عليه لأن مقصوده 
دفع الضر وسد الجموع وذلك مباح بانحرم فصار فيه شبهة والحدود عنده تدرا 
بالشبهات لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يقولون. ادرءوا الحدود 
بالشبهات. والنبى ي تارة أمر بالقطع وتارة منع منه. وقد ذكرت فيما مضى مذهب 
أبى حنيفة فى أنه لايخالف بين الخبرين ماوجد وجه التوفيق. فلما بين النبى يله الكثير 
بقوله «جمعه الجرين» تبين أنه المقصود بنفسه للمالية. ولما أبهم كان لسد الجوعة. 
وكذلك ماحدث عن ابن دوما إلى أبى عوانة. قال وقال الحلوانى إلى حماد. 


قال سمعت أبا حنيفة سكل عن حرم لم يجد إزارًا فلبس سراويل» قال عليه فدية. 
قلت: سبحان الله سمعت عن نافع عن ابن عمر عن النبى بيي. قال: «السراويل لمن لم 
جد الإزار». 

هذا الخبر لم يعمل به أحد من الأئمة فيحتج بصحته» فإن من لم يجد الإزار يلبس 
السراويل» كذلك من لم يجد الرداء يلبس القميص وممال أن يجد السراويل ولم يجد 
إزاراء فإن السراويل يصير منه إزار» فهذا ومثله لا يدفع قول الخصم فإن أعرابيًا 
سال الت عل فقال: يارسول الله ماتقول فمن آرم ق جه هده بعتن ها ضمخها 
بالطيب ؟ فقال النبى ييه رأما الحبة فانزعها وأما الطيب فاغسله وافعل فى عمرتك ما 
تفعل فى حجك» وإجماع الناس ان امحرم يلزم المخيط فإن المخيط لا يراد به مادحلته 
الإبرة مطلقا إنما المراد به مايتلف على الإنسان مثل الثوب المخيط على البدن وعلى 
اليدين حتى يصير كهيئة الإنسان. فكذلك أيضا السراويل والخف. وحديثه عن بن 
دوما إلى حماد يدحل فيما ذكرت. 

ثم قال: أخبرنا ابن دوما إلى سفيان بن عبينة قال قدمت الكوفة فحدثتهم عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد - يعنى حديث ابن عباس - فقالوا: إن أبا حنيفة 
ب کر هذا عن بابر بن عند آل قال فلت انهو جار بن زيند :كذ كرو ذلك 
لأبى حنيفة فقال: لا تبالوا إن شئتم صيروه عن جابر بن عبد الله وإن شتتم صيروه 
عن حابر بن زيد. إِنما قال أبو حنيفة ذلك - إن صح عنه - لأن هذا الخبر لم يعمل 
به أحد من الفقهاء فتقديره صيروه عمن شئتم فإنه غير معمول به. فقد أجمع القوم 
على أنه من لبس المخيط كان عليه الفدية سواء كان سراويل أو غيره. 
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عبد الله محمد بن زيد الوسطى محمد بن المعدل: 
إن كنت كاذبة القى حدتنى فعليك إثمأبى حنيفة أو زفر 
الوا اقوس ا ول او شين لافار 

أما من هجا فقد هجا مثله خيرًا من أبى حنيفة ولم يصر ذلك حجة. وهذا قال 
وأحذه بالأحاديث ما وجد حتى أنه إذا جاءه الحديث الواحد حلاف القياس يعمل به 
فى الواقعة وحدها ولا يترك أحد الحديثين. مثاله: إن الله تفال فرضن الصا فين 
أوقات مخصوصة ففرض لكل وقت صلاة» ثم إن النبى يه صلى الظهر مع العصر 
بعرفة فى وقت الظهرء والمغرب مع العشاء بالمزدلفة فى وقت العشاء. فعمل بذلك 
أبو حنيفة فى يوم عرفة حاصة» ولم يقسه على باقى الصلوات» ولاقاس بافى 
الصلوات عليه. وهذا إذا كان المصلى مع الإمام» وأما إذا صلى وحده صلاها كسائر 
الصلوات فى أوقاتها لأن النبى يِه إنما فعل ذلك بالجماعة ولم يثبت أنه صلاها وحده 
على ماذكرت فمن يكون نظره فى الجمع بين الأحاديث كذا كيف يقدح فيه بقول 
من لايعرف الفقه ولا العربية ولا يفرق بين الأحاديث. 
النرسى إلى أبى عوانة. قال معت أبا حنيفة وسئل عن الأشربة» قال: فما سعل عن 
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شىء منها إلا قال هو حلال» حتى سكل عن السكر - أو السكر شك انو جع ف اب 
فتمال: حلال. قال قلت ياهؤلاء إنها زلة عالم لا تأخذوا عنه. أما مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله فى الأشربة فمعروف» ولو لم يشك أبو جعفر لرددت الجواب. وإنما الشاك 
لايصدق لأن كذبه من نفسه إذا قال شككت فقد عرف أن قوله ليس بحجة فهو 
أن يجعل ماشك فيه ثبتا ينفى به ماجعله يقينا. 

فأما السكر فحرام على مذهب أبى حنيفة» والسكر حلال إذا طبخ أدنى طبخ 
لقول الله تعالى: «إيّتخذون من سُكرًا ورزقا حَسَّنا# وليس قول من قال حلاف 
أبى حنيفة بحجة لأنه قد نقل عن بعض الناس أنه قال الكلام محمول على أنك تقول 
تتخذون منه سكرا وتتخذون رزقا حسنا. وليس هذا حجة لأن الصحابة رضى الله 
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عنهم اتخذوا من السكر ومن التمر ومن الزبيب ومن العسل الأنبذة» والنبى ب شرب 
من السقاية بعد ما قال له العباس يارسول الله إنه منذ أيام» وقد مرسته أيدى الناس» 
ألا تصير حتى نأتيك بشراب من البيت ؟ يقول ذلك له ثلاثا والنبى ي يرد قوله. 
حتى أتاه بشىء منه فشربه وقطب وجهه ثم .عاء من زمزم فصبه فيه وشربه. ثم قال: 
بإذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروا متونها بالماء» وأضاف على عليه السلام 
قوما فأطعمهم وسقاهم» فسكر بعضهم فحده. فقال: تسقيناء ثم تحدنا ؟ فقال: إنما 
أحدكم للسكر لا للشرب. وروى أن رجلا من المسلمين شرب من سطيحة عمر 
فسكرء فأراد أن يحده فقال إنما شربت من سطيحتك. فقال: إنى أحدك للسكر لا 
للشرب فمثل هذه الأحاديث قد روى عن النبى يي وعن أصحابه فلأن يحمل أحد 
وجهى الاية على مايوافق هذه الآثار مع أن هذا الوجه فى القرآن أو لاحير من أن 
يبحمل على أبعد الوحهين مع مضاد هذه الآثار وأولى. 

ثم قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون الترسى إلى أبى حمزة السكرى 
يقول: سمعت أبا حنيفة يقول لو أن ميتا مات فدفن ثم احتاج أهله إلى الكفن فلهه 
أن ينبشوه ويبيعوه. هذا لم ينقل عن أبى حنيفة ولو فعل ذلك أحد لما كان به بأس. 
فإن حيا يحتاج إلى كفن الميت مع أنه لم يزل عن ملكه بدفنه إياه لأحق من ميت لا 
يحتاج إلى شىء من أمور الدنيا. 

ثم قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز والبزاز بهمذان إلى سفيان بن عيينة 
يقول: مارأيت أحدا أجرأ على الله من أبى حنيفة» ولقد أتاه يوما رحل من أهل 
حراسان فقال يا أبا حنيفة قد أتيتك ممائة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال 
هاتهاء فهل سمعتم أحدا أجرأ على الله تعالى من هذا ؟ 

وأخبرنا عطاء بن السايب عن ابن أبى ليلى. 

قال: لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبى يي من الأنصار إن كان 
أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى 
ر إل الأول4 واد كات اجدهع ليكول :قن هيع ر ات لر وهنا یرل حافت 
مائة ألف مسالة. 


وأنا أقول: هل رأيتم أوسمعتم بأحد أكذب من هذاء من يحفظ مائة ألف مسالة 
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يكون رحلا لايعرف له اسم ؟ فهل رأيتم كذا بل أقول إن جميع اججتهدين من كان 
فيهم من يحفظ مائة ألف مسألة على قلبه» ولو كان الأمر كما زعم فليس بأكثر من 
كتب الفقه فلو أخذ رجحل كتابا من كتب الفقه وجاء إلى رجحل من أوساط الفقهاء 
وقال له: أريد أن أسألك عن جميع مافى هذا الكتاب لقال له نعم وما كان يعجز عنه 
إذا كان من مذهبه فكيف يعجز أبو حنيفة عن ما يسأل عنه» وقد نقل عن أبى حنيفة 
ماشاء الله من المسائل. وأما قوله عن الصحابة: فمن المعلوم أن جميع الصحابة م 
يكونوا فقهاء وما كان الفقهاء منهم إلا قليل» بل لوكان هذا السائل سأل أحد فقهاء 
الصحابة لقال كما قال أبو حنيفة. وقد روى عن ابن عباس أنه كان قاعدا بحرم مكة 
والناس حوله يسألون عن القرآن وهو يجيب» فقال له نافع بن الأزرق: يا ابن عباس 
ما أجحرأك على كتاب الله أتفسره من عندك ؟ فقال: لا إنه لكلام عربى وأنا أفسره 
على ما تعرفه العرب. فقال له أكل هذا تعرفه العرب ؟ فقال نعم ثم جعل يقص عليه 
شيعا فشيئا من القرآن وينشده عليه بيتا [بيتا] من أشعار العرب» وهذا الكتاب جمعه 
ابن السائب وهو يعرف اليوم بغريب القرآن لابن السائب ؟ قال: 
ذكر ما قاله العلماء فى ذم رأيه والتحذير عنه 
إلى مايتصل بذلك من أخباره 

قال أخيرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم البزاز إلى هشام بن عروة عن أبيه. 
قال کان الا کے ااا اا عم غا نه اء سا يا الامو 

فقالوا بالرأى فهلكوا وأهلكواء وأكثر هذا الباب مثل هذا الخبر. 

والحواب: أن النطيب جعل هذا ثبتا وصححه وجعل قول عروة أولى من قول 
النبى ل فإن النبى يلل قال لمعاذ:ريامعاذ بم تحكم؟عقال أحكم بكتاب الله. قال «فإن 
تيك قال ب ستول الله 

«قال فإن لم تحدم؟: قال أجتهد رأبى ولا آلو. فقال النبى بل حيعذ:رالحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله». 

وهذا النطيب شرع يرد قول النبى يو بطريق الرد على أبى حنيفة كما فعلت 
الفلاسفة وذلك أن النبى يي شهد للعشرة بالجنة فلما أرادت الفلاسفة رد قول النبى 
ييه حاءوا إلى العشرة يطعنون فيهم فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلى ان جرى ماجرى 
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و كنبا وروي ا ووت اقل ان ر فت ارا 
و كثرت شيعة على واختلف الناس وذلك فى زمن فترة معاوية بن يزيد بن معاوية لما 
حلع نفسه» فقالت الفلاسفة: إن عليًا رضى الله عنه ابن عم النبى يله وأحق بالخلافة 
من كيرف واب كك ا ج :واعائة عبر ع ول تدان ای ل يكن لبه عق 
وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف تغرض عليا فأزاله عن مستحقه» وأما طلحة والزبير 
فإنهما قاتلا عليا فى نوبة الحمل وهما له ظالمان. فهؤلاء غيروا بعد رسول الله 4 
وم يبقوا على ماكانوا فى زمن النبى ي فإذا صار أمرهم على هذا فقد فسقوا فلم 
يبقوا من أهل الحنة. ثم أرادوا الطعن فى على فقالوا: إن عليا ترك حقه لأبى بكر 
وعمرو عثمان وكان أحق بذلك منهم وكان يلزمه القيام بالخلافة لأنه كان أعلم 
منهم وأحق بالخلافة» ومن تعين للإمامة ثم تركها لغير ذى حق فقد فسق ومن فسق 
استحق النار. فهؤلاء كلهم غيروا فلم تبق شهادة النبى ييي نافعة لهم وأشاروا إلى أن 
النبى 4 إنما شهد م لما رآه منهم ولم ينزل عليه فى ذلك وحى» وما قصدوا بذلك 
إلا أنه لم يكن ينزل عليه الوحىء لأن النبوات عندهم باطلة لأنهم يقولون إما أن 
تكون الحاجة بالرسالة أو للناس» فيقال لهم للناس لأن الله غير حتاج إلى شىء, 
فيقولون هل يمكن أن يؤمن من لايريد الله إيمانه ؟ فنقول لا فيقولون: فإذا لا حاحة 
إل :الى تفذق ههان حن يريت وها هر لكت تة واا ارس الله الع 
مبشرين ومنذرين واختصهم برسالته فإن الله تعالى احتبى الأنبياء صلوات الله عليهم 
ليميزهم على الناس» وأرسلهم ليعلموا الناس الحلال والحرام» وجعل العلماء ورثتهم 
ليهدوا الناس بهداية النبى ي فمن طعن فى العلماء فإنما طعن فى الأنبياء لقوله 
يكلد: العلماء ورثة الأنبياء. 

تم إن النبى ي شهد للسبطين الشهيدين بالجنة فما قدروا أن يطعنوا إلا فى 
الحسن رضى الله عنه. فقالوا: ترك حقه وبايع للرغبة فى الدنيا فجعلوا ذلك ذريعة 
إلى الرد على النبى عليه السلام. وهكذا الخطيب جعل الرأى الذى قرنه النبى عليه 
السا الاب والس ود الله كيفك وف مادا رولك كن هداد الله ال خط 
واعلم أنه إذا خحطأ أحد الثلاثة امجتمعة فقد حطأ الآخرين ضرورة» وإذ خطأ الثلاثة 
فإنما التخطئة لقابلهم فكان ظاهر قوله الرد على أبى حنيفة والمقصود من قال بالرأى. 
فانظر أيدك الله إلى رحل جعل أبا حنيفة ذريعة إلى الرد على الرسول ييل وسائر أئمة 
الأمصار موافقون لأبى حنيفة فى الرأى فكان الرد على النبى يل وعلى أئمة أمته جميعا. 
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وقال: أخبرنا البرقانى إلى حمدويه. قال قلت محمد بن مسلمة: ما لرأى النعمان 
دحل البلدان كلها إلا المدينة. قال: إن رسول الله يلكِ. قال. «لايدخلها الدحال ولا 
الطاعون »)وهو دحال من الدحاجلة. أما هذا الخبر عن النبى يي فصحيح» وأبو حنيفة 
قد دحل المدينة ودخحلها مذهبه. فلو كان الأمر كذلك لما دخلها. وأما قوله إن مذهبه 
مادخلها فباطل» لأن فى المدينة من أهل مذهب أبى حنيفة جماعة لايحصون وقد 
دحلها من زوار الحجاج ممن يقول بمذهب أبى حنيفة من لايعد ولا يحصى كثرة فى 
كل سنة من الأعوام. 

وبإسناده عن ابن الفضل إلى مالك أنه قال: ما ولد فى الإسلام مولود أضر 
واستكملء فنا ينبغى أن تتبع آثار النبى َو وأصحابه ولايتبع الرأى» وانه متى اتبع 

هذا لايكاد يصح عن مالك فإن ظاهر مذهبه أنه يعمل بإجماع أهل المدينة ويترك 
الحديث الذى رواه فى موطئه وهذا عمل بالرأى وهو خلاف عمل أبى حنيفة رضى 
الله عنه. لأن رأى أبى حنيفة أن يأحذ بخبر النبى يل. ماحاء فإن اختلف خبران 
أو كان لأحدهما وجه فى التأويل يوافق به الخبر الآخر الذى ليس له إلا وجه واحد 
فى الظاهر وفق بينهما. فإن لم جد حيرا عن النبى ي عمل من أقوال الصحابة رضى 
عمل بإجماع أهل المدينة وترك الحديث الذى رواه فى موطئه وهو قول النبى 
ي: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا»وقد رواه عن أنبل شيوخه عن نافع عن ابن عمر تم 
ترك العمل به وأفتى بغير قياس لأنه أهل المدينة فصار مقلدا هم. فإذا كان هذا مذهبه 
فكيف بمكن أن يصح عنه مثل هذا القول الناقض لمذهبه. 

وبإسناده عن ابن رزق إلى حبيب عن مالك بن أنس أنه قال كانت فتنة أبى حنيفة 
على هذه الأمة أضر من فتنة إبليس فى الوجهين جميعا فى الارحاء وما وضع من 

اما السيفه فد دك ا مهن ابن حنيقة رضي الله عنه فيهاء وأما الأرحاء 
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مرجما لكان أصحابه على رأيه وهم الآن موجودون على خلاف ذلك وهذا يبطل 
ماادعاه الخطيب من الثبت فإنه جاء إلى أصحاب أبى حنيفة مع كثرتهم أهمل 
ما وة وماهم عليه رمك قزل برل و اجا وجل بها وسيأتى فيما بعد ذكر 
مافى إسناد هذه الحكاية وغيرها من الخلل. 


وبإسناده عن الأزهرى إلى اسماعيل بن بشر عن عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما 
أعلم فى الإسلام فتنة بعد فتنة الدحال أعظم من رأى أبى حنيفة. كان ينبغى لعبد 
الرحمن أن يبين ما استخطأ فيه أبا حنيفة حتى بحيب عنه. فإن رأى أبى حنيفة 
يستحيل أن يكون أخطأ فى جميعه وخالف آراء الناس» فأما حين أجمل القول فهذا 
دليل على أن الكلام محمول على الغرض والقصد. ثم إنه قال بعد فتنة الدحال 
والدحال لم يفتن بعد ولا حرج فكيف يجعل شيئًا ظهر وأجمعت عليه الأمة مثل شىء 
مم يظهر. ويقول بعد فلو كان غير هذا لكان أحفى لقصده من التشينع ولا شك أن 
جمعا من المسلمين وافقوا رأى أبى حنيفة» وأيضا أبو حنيفة عمل بقول النبى 4 
وأصحابه فتزى أى الأمور التى قصدها عبد الرحمن ؛ مانقله أبو حنيفة عن النبى ولك 
أو عن أصحابه أوما استخرحه من القرآن العظيم . 

وبإسناده عن ابن الفضل إلى نعيم عن سفيان قال: ما وضع فى الإسلام من الشر 
ما وضع أبو حنيفة إلا فلان - لرحل صلب -. 

الجواب عن هذا كالحواب عن ماتقدمه» ومن هو فلان الذى صلب حتى إن كان 
له مذهب يوافق مذهب أبى حنيفة نتكلم عليه. وإلا فلان لا يعرف» وإن كان كل 
من صلب يلزم أن يكون غخطتا منسوبا إلى الخطا فيلزم من هذا أن يكون زيد بن 
لخدو بن صا بن ألى ا او ا عسي وا ال د وا 
الصورة. 

وبإسناده عن الطناجيرى إلى ابن صالح الأسدى قال معت شريكا يقول لأن 
يكون فى كل حى من الاحياء مار خيرا من أن يكون فيه رجحل من أصحاب أبى 
حنيفة. وبإسناده أيضا عن على بن محمد بن عبد الله المعدل إلى منصور بن أبى 
مزاحم. قال معت شريكا يقول: لو أن فى كل ربع من أرباع الكوفة مارا يببع 
الخمر لكان خيرًا من أن يكون فيه من يقول بقول أبى حنيفة. أنا لا أشك أن شريكا 
إن صح عنه هذا القول كان يختار أن يكون الخمارون فى الكوفة ولايكون فيها 
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مذهب أبى حنيفة وذلك لأن الكوفة حينئذ لم تخل من النصارى واليهود وا حوس ول 
يذكرهم ولا أنف منهم» وأظن أنه كان يحب الخمر ويختارها على ما سواهاء فأراد 
أن تكون فى رباع الكوفة ليسهل مطلبها ولا يكون فيها مثل أبى حنيفة يببين خطأه 
ويفقه الناس» وهذا معروف عند الناس أنه من استقضى فى بلدة وكان فيها من هو 
أفقه منه لا يريد محاورته لأنه كلما أخطأ بين خطأه للناس. 


وبإسناده عن ابن الفضل إلى حماد بن زيد يقول. معت أيوب - وذكر أبا حنيفة 
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- فقال: «ِيرِيدُوت أن بُطفتوا نور الله بأفواههم ويأبّى الله إلا أن بم نورة» هذا 
يدل على قلة فهم الخطيب لأن إتمام نور الله إنما هو بقاء العلم وقد رأينا مذاهب 
والخطيب لم يكن قريبا من عصر أبى حنيفة ولا معاصرًا له بل كان بينهما ثلثمائة 
أن وضع المدح موضع الذم ما كان ينبغى أن يتحدث فى مثل هذا. وحن نقول إن 
أيوب ما أراد بتلاوة هذه الآية عند ذكر الإمام أبى حنيفة إلا مدح أبى حنيفة والدليل 
عليه أن كل من تحدث فى مذهب أبى حنيفة درس مذهبه حتى لا يعرف» ومذهب 
وبإسناده عن الحيرى إلى سلام بن أبى مطيع قال كات ابوب قاغدا قى المشسجد 
الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما رآه أيوب قد أقبل نحوه قال لأصحابه: قوموا 
لا يعرنا يجربه. قوموا فقاموا فتفرقوا. وأى شىء فى هذاهما ينقص به أبو حنيفة» 
فكونهم قاموا وتفرقوا لا يدل على معيبة فى كلام أبى حنيفة ولا فى رأيه. ولقائل أن 
يقول رعا أراد بقيامه أن لا يناظره فيقطعه قدام تلامذته» ثم إنه لم يبين الجرب الذى 
يعرهو يدأ سقو لاحن عاب که م أيضا إن اه تحال بين إقنام تووه يان 


وبإسناده عن ابن الفضل إلى الأسود بن عامر عن شريك أنه قال: إنما كان أبو 
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حنيفة حربا. وهذ مما يؤيد ما ذكرنا من أن الخطيب إنما أراد الرد على النبى يلل لأنه 
عليه السلام. قال:-, فمن أعدى الأول». وقال عليه السلام رلا عدوى ولا هامة ولا 
صفر) . 

وسيطدة عن اتو رز ةا سهان اا أقداقال عة ع دحل 
أحصره- يقول: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة. 

وروی عن ابن الفضل إلى إبراهيم الفزازى قال كنت عند سفيان القورى إذ جاءه 
نعى أبى حنيفة فقال: الحمد لله الذى أراح المسليمن منه» لقد كان ينقض عرى 
الإسلام عروة عروة» وما ولد فى الإسلام مولود أشأم على الإسلام منه. 

وروی عن ابن حسنويه إلى تعلبة قال معت سفيان الشورى يقول: ما ولد فى 
الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام منه. 

وروی عن أبى نصر إلى محمد بن كثير قال معت الأوزاعى يقول: ما ولد مولود 
فى الإسلام أضر على الإسلام من أبى حنيفة. 

وروى عن أبى العلاء محمد بن الحسن الوراق إلى الفزارى قال سمعت الأوزاعى 
وسفيان يقولان: ما ولد فى الإسلام مولود أشأم عليهم. 


وقال الشافعى هذا هو محمد بن عبد الله صاحب الفوائد - شر عليهم من أبى 


. 


وروى عن ابن رزق إلى يحيى بن السكن البصرى قال ممعت حمادًا يقول: ما ولد 
فى الإسلام مولود أضر عليهم من أبى حنيفة. 

ورى عن ابن رزق إلى الحميدى قال معت سفيان يقول: ما ولد فى الإسلام 
مولود أضر على الإسلام من أبى حنيفة. 

وروى عن الحسين بن أبى بكر إلى عمر بن إسحاق قال ممعت ابن عون يقول: 
ما ولد فى الإسلام مولود أشأم من أبى حنيفة إن كان لينقض عرى الإسلام عروة 
عروة. 


وبروايته عن محمد بن عمر بن بكير المقرى إلى شريك قال “معت ابن عون يقول: 
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قد سبق الجواب عن هذه الروايات مع أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان آدميًّا وم 
يكن جربا فإن أراد بذلك الاستعارة والتشبيه بأفعاله فكان ينبغى أن يبين الفعل الذى 
صدر منه فشبهه بالجرب حتى نحيب عنه» ومثل هذه الحكايات لا تكاد تصدر عن 
الأوزاعى لأنه كان فقيهًا فلو أراد أن يرد على أبى حنيفة لرد عليه مفصلا لا بحملا 
كما يرد الفقهاء وبين الخطاً الذى نسبه إليه والعرى التى حلها حتى يكون الجواب 
عنه على كل فصلء وأما من أجمل أمرًا والناس على خلافة فلا اعتداد بقوله. وقد 
روى عن الأوزاعى فى مدح أبى حنيفة ما يدل على رجوعه عن هذا القول فى حقه 
- إن صح هذا عنه - وهو يأتى فيما بعد. 

وروی عن ابن الفضل إلى ابن عون أنه قال نبنت أن فيكم صدادين يصدون عن 
سبيل الله. قال سليمان بن حرب: وأبو حنيفة وأصحابه من يصدون عن سبيل الله. 
وهذا ليس كما ذكر ابن عون فإن أبا حنيفة رضى الله عنه أملى محمدًا رهه الله 
كتابى السير. وذكر فيهما من أمور الجهاد ووصايا الأمراء وما ينبغى أن يفعله أهل 
الثغور وقسمة الغنائم ما لم يسبقه إلى جمعه أحدء ولم يجمع مثله بعده أحد. 

فهذا الذى نعرفه فأما إن عنى بسبيل الله الجهاد وأحواله فكان يلزمه البيان ليكون 
الجواب بحسبه ثم كان ينبغى له أن يبين من نبأه» فإن كان النبى ووو كان حمولا على 
الرأس والعين» وإن كان عن غير النبى يع عرف بالقائل لنجيب عنه. وإن كان ابن 
عون نبى من النبوة بزعمه فقد كفرء وإن كان قال هذا القول من عنده وعزاه إلى من 
لا يعرف فبهذا القدر يعرف كذبه» وأنه ليس بأهل هذا القول وكان يلزم سليمان 
ابن حرب أن يبين من أين عرف أن أبا حنيفة وأصحابه من الصدادين. 

وروى عن الخلال إلى حماد بن زيد قال ذكر أبو حنيفة عند البتى فقال: ذاك 
رجحل أخطأ عظم دينه كيف يكون حاله ؟. 

وروى عن إبراهيم بن محمد إلى الفربابى قال معت سفيان يقول: قيل لسوار لو 
نظرت فى شىء من كلام أبى حنيفة وقضاياه فقال: كيف أنظر فى كلام رجحل مم 
يوت الرفق فى دينه. قد أذ عذهب أبى حنيفة من هو حير من البتى وأجمعت الأمة 
على أن أبا حنيفة أحد فقهاء الأمصار والبتى لم يعرفه إلا آحاد الناس ولم يكن ممن 
يصلح لهذا القول. 
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قول عمر فى العراق بها الداء العضال ؟ قال: الهلكة فى الدين ومنهم أبو حنيفة. لم 
رد عبس ری الله غ با اا اكه فى ای كني ىاف كنا اراد 
الوباء بدليل قوله لا تسكنوا العراق فإن العرب لا تصلح إلا حيث يصلح البعير. 
فاحتطوا بأرض العرب. فاحتط الناس الكوفة والبصرة فكتبوا إليه وإنا قد احتطينا 
بأرض كوف :فسفيت الكوفة:. وبارطن بضرة سفنت البصرة: 

وروى عن جعفر إلى مطرف أنه قال معت مالكا يقول الداء العضال الملاك فى 
الدين وأبو حنيفة من الداء العضال. 


وروى عن ابن رزق إلى الوليد بن مسلم قال قال لى مالك بن أنس: أيتكلم برأى 
أبى حنيفة عندكم ؟ قلت: نعم. قال: ما ينبغى لبلدكم أن يسكن. 

وروى عن على بن المعدل إلى الوليد بن مسلم قال قال لى مالك بن أنس: أيذ كر 
أبو حنيفة ببلدكم ؟ قلت نعم. وقال ما ينبغى لبلدكم أن تسكن. 

وروى عن على بن معدل إلى منصور بن مزاحم قال معت مالك بن أنس يقول 
-وذكر ابا حنيفة - فقال: كاد الدين» كاد الدين. 


+ ها 


أبا حنيفة ؟ فقال نعم ما ظنكم برحل لو قال هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى 
يجعلها من ذهب وهى من خحشب أو حجارة. قال ابو عمد يعني أنه كان ينبت 

هذا لا يصلح أن يصدر عن مالك» لأن مالكا رضى الله عنه كان يتنى على أبى 
حنيفة وهو ما رواه الخطيب. قال: أنبأنا البرقانى أنبأنا أبو العباس بن حمدان لفظا 
قال قيل لمالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال نعم رأيت رحلا لو كلمسك فى 
هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته. وأما قول أبى محمد إن مالكا عنى أنه كان 
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يثبت على الخطا ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له فمن أين لأبى محمد 
هذا ؟ وهذا القول من مالك فى حق أبى حنيفة أقرب إلى المدح منه إلى الذم وأظهر. 
نم إن القائلين مذهب مالك من عهد مالك إلى وقتنا هذا - وهى سنة إحدى 
وعشرين وستمائة - لا يقدرون على إثبات خطا لأبى حنيفة» فكيف يسوغ لفقيه أن 
يتكلم فى أمر فقيه ولا يقوم .ما قال ومسائل الخلاف أشهر من أن أبينها لك وليس 
المراد من كتابنا هذا الا كثار وإنما مرادنا الاحتصار. 

وروى عن حمزة إلى أبى بلال الأشعرى قال معت أبا يوسف القاضى يقول: كنا 
عند هارون أنا وشريك وإبراهيم بن أبى يحيى وحفص بن غياث» قال فسأل هارون 
عن مسألة فقال إبراهيم بن أبى يحيى حدثنا صالح عن أبى هريرة. قال قال 
ورسول العف 

وقال شريك حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب. 
وقال حفص حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله قال: وقال لى 
أنا: ما تقول أنت قال: قلت قال أبو حنيفة. قال فقال خحاك يس. 

قلت: تفسيره تراب على رأسك. هذا القول إنما أراد به الخطيب التشنيع على 
أحسن وجهيه أما الوجه الآخر فهو الصحيح لأن الخطيب إنما أراد التشنيع وما علم 
ما ينقل» لأن الأمة قد أجمعت أن أئمة الأمصار هم اليوم الأربعة فمتى جاء عن 
أحدهم كلام لا يشك أحد أنه منقول من الكتاب والسنة» أو مقيس عليهما أو على 
أحدهماء ولا شك أن الخبر الوارد عن النبى ي لا يكمل العمل به اليوم» لأنا لا نعلم 
أحوال الرواة. ثم إن المحدثين يأحذون الآثار عمن مع وهو طفل صغير لم يقف على 
نا وروي وال رسكم كنك اعد أو كو ندر جا من ديرك لم ال ابر لايرل بار يميا 
هو حتى يرويه. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أحذ الأحكام إلا ممن سمعها 
ووعاها وأداها كما سمعهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: ورحم الله امرءًا سمع 
مقالتى فوعاها وأداها كما معها, وإذا سمع أحد الخبر على هذا الوجه لا يحل له 
الل يه سو و اا ار أو مسو حاء آم قو عدي ابر عي على الننيه أن 
يجمع بينهما مغل قوله 4 - لما سئل عن مس الفرج - فقال:, من مس فرحه 
فليتوضا». ثم روى عنه يي أنه سئل فقال: رهل هو إلا بضعة منك» فورد عنه 4 
هذان الوجهانء فإذا أردنا الجمع بينهما قلنا إن أصل الوضوء من الوضاءة وهى 
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لنظافة؛ والوضوء الشرعى هو غسل أعضاء معينة» فلما ورد الأمران احتجنا إلى أن 
نعرف تأويل الخبر فقلنا لما أمر بالوضوء تارة وبتركه أخحرى قلنا إن أمره بالوضوء 
تحمول على قوله ويْدِ: «فتوضئوا مما مسته النار فتوضئوا ولو من تور أقط, وهذا 
للنظافة. وقد أجمعنا على أنه لاحب من هذا إلا النظافة وحملنا قوله هل هو إلا بضعة 
منك على الوحوب فلم يوجحب وضوءا. 

واعلم أيدك الله أن الخلاف نشا بين الأئمة من ثمانية أوحه ؛ وهى الناسخ 
وا منسوخ» وامحكم والمتشابه» والحقيقة والجاز» والأفراد وال ركيب» والاجتهاد فيما لا 
نص فيه إلى ما فيه نص» واشتراك الألفاظ مع احتلاف المعنى واختلاف الألفاظ مع 
اشتراك المعنى» والتأويلء والنقلة والرواة. 

فأما النقلة والرواة فقد انقطع أمرهم عنا لأنا لا نعرفهم إلا بالنقل» ولعل الناقل لا 
و وا و ا وو اش رد إلا فيما ينقله 
عن الأئمة لأن الله تعالى يقول فلولا تقر مين كل فرق ينهم طَائفَة لِيَتَفْقَهُوا فى 
الدين ولينلروا قم ا بي N‏ فبين أن بعضنا إذا قام 
بالعلم حاز لنا أن نأحذ عنه أمر ديننا. وأجمع أهل عصر أبى حنيفة على أنه لم يكن 
مثله فى علم التأويل» والفقهاء إلى يومنا هذا مسلمون أن القياس مع أبى حنيفة وقد 
أجمعنا أن الأئمة لم يأخذوا إلا من كتاب الله وسنة رسوله» فإذا قد سلموا الفقه لأبى 
حنيفة وسلموا أنه مشا ركهم فى الكتاب والسنة فوجب على العامة الأحذ بقول أبى 
حنيفة دون غيره. 

هذا إذ لو كان الخطيب لما ذكر الإسناد بين الخبر الذى أسنده وما المسألة التى 
سأها هارون وطعن الخطيب هذا ليس على أبى حنيفة وحده لأن الأئمة الأربعة على 
مذهب واحد فى أنهم إذا سألوا عن مسألة لم يرووها عن النبى ية ولكنهم يذكرون 
المسألة ويعلم السامع أنهم لم يأحذوها إلا من الكتاب والسنة. وكأن الخطيب أراد 
التشنيع فى الظاهر على أبى حنيفة ومراده الجميع. 


وروئ عن القاضى أبى بكر الحرشى إلى عفان قال معت أبا عوانة يقول: 
معت من أبى حنيفة على ما قلت» فلما خرج سألته عنها فإذا هو قد رجع عنها 


الرد على الخطيب البغدادى اا 
ثيابى ثم الم أعد إليه. 


هذا أبو عوانة لم يعرف من الفقهاء فقد ثبت أن قوله مهرت فى كلامه ليس 
بصحيح وإنما مهر فى كلام أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث 
وابن أبى ليلى وابن شبرمة وزفر وغيرهم ممن هو فى طبقاتهم. ثم قوله فلا حاحة لى 
فيه. حلاف إجماع الأمةء لأنا نعلم يقينا أن القرآن العزيز فيه الناسخ والمنسوخ» 
كذلك السنة فإذا قال الفقيه قولا ثم علم أنه منسوخ كيف يحل له الوقوف عنده؟ 
وهذا لم يفعله أبو حنيفة وحده» وقد فعله جميع الفقاء من الصحابة والتابعين 
وغيرهم. ومذهب على رضى الله عنه أنه. قال: كنت لا أرى بيع أم الولد فى زمن 
عمرء واليوم فقد رأيت ذلك. فهذا أيضا رحوع عن مذهب وتمسك باخر. وابن 
عباس قد نقل عنه كذلك أيضا فى مسألة العول, أنه. قال: ماكان المال إن يكون له 
نصف ونصف وثلث. فقالوا له: إنك كنت تراها فى زمن عمر. فقال هبته وكان 
رجلا مهيبًا. 

فانظر إلى الخطيب كيف يروى الشئ وضده ويجعله عيبا والشىء وضده لايكونان 
عيباء لأنه قال فى الحكاية التى ذكر فيها أبا حنيفة: وإن مالكا قال ماظنكم برحل لو 
قال هذه السارية من ذهب لقام بحجته» أى لجعلها من ذهب وهى من خشب أو 
حجارة. ثم قال قال أبو محمد - يعنى أنه كان يثبت على الخطإ ويحتج دونه ولا 
يرحع إلى الصواب إذا بان له - ففى هذه الحكاية أخبر أنه لا يرجع وجعله عيبا وفى 
هذه أحبر إنه يرجع وجعله عيبّاء فهذا أيدك الله يعلم منه أنه انما أراد التشنيع ولم يرد 
التثبيت ولم يكن له من المعرفة ما يفرق به بين الجيد والردىء ولا من العلم ما يعرف 
به الخطأ من الصواب. 

وروى عن أحمد بن الحسن بن إلى النضر بن محمد قال: كنا نختلف إلى أبى حنيفة 
وشامى معنا فلما أراد الخروج جاء ليودعه فقال: ياشامى تحمل هذا الكلام معك إلى 
الشام. قال نعم قال تحمل شرًا كثيرا. 

هذا الخطيب لا يستحى فيما يذكر كيف يقول الرجل مذمة نفسه» وإن كان قاله 
فإنما قاله على وجه التواضع» لأن الرحل قد يقول للآخر أنت ين الاس فقول أنا 
أقل الناس» وهذا الذى عليه الناس فما يقول أنا حير الناس» ولو قال ذلك لعاب 
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الناس عقله. ثم قوله تحمل شرًا كثيرًا إن كان أراد ما قلت فهو كذلك وإن أراد أنه 
فقه كلام كثير وجدل كثير فهذا عليه جميع الفقهاء. وکل فقه لا يكون كذلك فليس 
بشىء. والخطيب فلكونه لم يكن من الفقهاء ولا عرف الفقه ظن أنه يعيب أبا حنيفة 
ا 

وروى عن ابن الفضل إلى مزاحم بن زفر قال قلت لأبى حنيفة: يا أبا حنيفة هذا 
الذى تفنى والذى وضعت فى كتابك هو الحق الذى لا شك فيه ؟ فقال: والله ما 
ادرئ لعله الناطل:الذى لا سك فيه: فهذا كاذ كر و اتدل يعم يقبا أنه غلئ 
الحق ولو علم ذلك يقينا لتنزل منزلة النبى يل وهذا عليه إجماع الأمة أن المجتهد يخطى 
ويصيب وإلى هذا أشار النبى بي بقوله: رإذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران» 
وإذا احتهد وأحطأ كان له أحر » فإذا كان النبى يي بين هذا وإجماع الأمة عليه فمن 
جعله حطاً وعيباء أتراه يكون عخطتا للفرع أو للأصل ؟ وقد بينت لك من قبل أنه لم 
يكن غرض الخطيب إلا التشنيع والطعن على النبى كَل وإنما جعل أبا حنيفة ذريعة إلى 
ذلك. ولو كان أبو حنيفة قال هو الحق الذى لا شك فيه لكان مخطما لا محالة فانظر 
إلى من لا يعرف الصواب من الخطاً ويعيب الأئمة. 

وروى عن على بن القاسم عن أبى نعيم قال معت زفر يقول: كنا نختلف إلى 
أبى حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه» قال زفر فقال يومًا 
أبو حنيفة لأبى يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه منى فإنى قد أرى 
الرأى اليوم فاتركه غدّاء وأرى الرأى غدًا وأتركه بعد غد. هذا قد تقدم الجواب 
عنه. وسيأتى فى الخبر الذى بعده جواب أيضًا. وقد روى عن النبى وو أنه قال رلا 
تكتبوا عنى شیا سوى القرآن: من كتب عنى شیتا فليمحه,. 

وروى عن الخلال إلى حماد بن أبى عمر قال قال أبو نعيم معت أبا حنيفة يقول 
ا لتر غ غاا واه قاری ال ااا معي يدا ل يشان 
عن أبى حنيفة لكن نقل عنه ما هو قريب من هذاء وذلك أنه كان إذا بلغ أحد 
أصحابه رتبة الاجتهاد قال له: لا يحل لك بعد أن تأحذ عنى. فهذا يدل على دينه 
ووفور عقله وهذا لم يفعله أحد من العلماء قبل أبى حنيفة ولا بعده» والعلة فى هذا 
أن امحتهد كما بيننا بخطئ ويصيب» والواحب على كل مسلم أن يجتهد فإن قدر على 
الاحتهاد مثل الفقهاء كان» وإن لم يقدر احتهد فيمن يأحذ عنه. وهذا عليه إجماع 
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الأمة فكان أبو حنيفة يقرئ الناس الفقه فإذا بلغ أحدهم رتبة الاجتهاد قال له هذا 
القول. أفزئ ذلك :عيبا غلى من فعله ؟ أو على من اعتقد أن هذا ذم ؟ وها قلت عن 
الخطيب فهو أحسن الوجهين له» لأنه إن كان يعرف هذا وقال هذاء إنما كان قصده 
الطعن على الأئمة جميعهم, لأن هذه مسألة إجماع. ألا تراه قال لأبى يوسف وم يقل 
لغيره» وذلك لعلمه بأبى يوسف وهذا دال على ما قلت ولو كان كما قال الخطيب 
لقال هم جميعًا ولم يقرئ أحدًا مذهبه. 
أبى حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة فى اليوم الواحد فيفتى فيها بخمسة أقاويل» فلما 
رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث. هذا هو الفقه لأنه يوجه جميع الوجوه حتى 
ب 0 وقد روى عن أبى حنيفة أنه كان يتحدث فى المسائل إلى 
سأله محمد بن الحسن فقال: ما تقول يا شيخ فى رجحل قال لامرأته إن كلمتك 
فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق إن كلمتك فأنت طالق. فقال ثم ماذا ؟ فقال 
عه ان ا فأطرق أبو حنيفة رأسه ثم رفعه. فتمال: طلقف قات فقال مستت 
فقال ما أدرى أى قوليه أوجع. أنظر حينا أو أحسنت. قال فما كان أبو حنيفة بعد 
ذلك إذا ستل مسألة يرفع رأسه حتى ياتى بالجواب. وفقهه معروف لا احتاج ان 
أذكره فمن أراد أن يعرفه فليقف عليه وليتصفحه» فقد روى أن عالما يهوديا كان 
بالبصرة فطلب الحامع الكبير» فلما وقف عليه. قال: من بحث عن دينه متل هذا 
و دقو ق مثل هذه المسائل ثم لم يدعها لنفسه وإنما نسبها إلى نبى أشهد أنه على الحق. 
حك رض عد E‏ سي ره اللا مسقم اا و 
فإن من أراد أن يقرأه ويفهمه يحتاج أن يكون عالما بارعا بستة علوم ؛ أولها الكتاب 
العزيز» والاثار» والفقه, والنحو واللغة» والحساب. ومن ۾ يكن بحيدًا بهذه العلوم 
لم يعرفه إلا تقليدا. 
أحد أن يقول أكثر ما أقوله خحطأء فإن قال أحد من العلماء مثل هذا إنمايريد به 
التواضع وهذا الأحسن بالعالم لا سيما فى الاجتهاديات فإن العلماء نمحمعون على أن 
الجتهد ليس على الخطأ بيقين» ولا على الصواب بيقين وهذا ميت ميت اللاجتهاديات: و فد 


ASSESS e ۷٦‏ بسن من ولا بام اعم وي الى على الخطيية اى 
تعدم الجواب أيضًا. 


وروى عن ابن رزق إلى وكيع عن أبى حنيفة أنه سمع عطاء - إن كان سمعه. هذا 
كلام لا يجاب عنه» لأننى لم أفهم قوله سمع عطاء إن كان سمعه. وإن قصد ثلب أبى 
حنيفة فى أنه يدعى أنه مع من تابعى ولم يكن مع منه» فأبو حنيفة أدرك جماعة من 
الصحابة وعاصرهم» ومولده يقتضى ذلك فإنه ولد سنة ثمانين وعاش إلى سنة مسين 
ومائة» فقد أمكن اللقاء لوحود جماعة من الصحابة فى ذلك العصر. 
وقد جمع روايته فى جزء أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى المقرئ وهذا 
الجزء سمعناه وروينا الأحاديث التى فيه عن سبعة» أخبرنا به الشيخ الفقيه ضياء الدين 
ىلعاب عسو عن الكو دشانت اتلس قرا غه ماهر اا ا 
بقراءة الخطيب بالمسجد الأقصى يومئذ فى يوم الأحد الثانى والعشرين من شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث وستمائة. قال أنبأنا القاضى بحم الدين أبو البركات محمد بن على 
بن محمد الأنصارى البخارى - قراءة عليه عدينة أسيوط من أصل سماعه فى جمادى 
الأولى سنة إحدى ونمانين ومس مائة -. قال أنبأنا القاضى الإمام أبو الحسن مسعود 
ابن الحسن اليزدى. قال أنبأنا الشيخ الإمام أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 
EE‏ ماتووى E‏ الاين تتبن روط إن بي 
ابن زيد ب وح ابت الا نضارى العيمن - تيم الله حيو افتة a‏ . وتوفى 

ببغداد سنة حخمسين ومائة ة عن الصحابة رضى الله عنهم - أعنى أصحاب رسول الله 
4 تفا اس ين قال وغد اه ین ره ووا : بن الأسقع وجابر ابن عبد الله 
وعبد الله بن نيس وعبد الله بن أبى أوفى وعائشة بنت عَجْرَد وروى عن كل واحد 
منهم حديثا مسندا إلى النبى يد وأما لقيه للتابعين وسماعه منهم فقد قال ابن حاتم 
فى كتابه فى حرف النون. النعمان بن ثابت أبو حنيفة روى عن عطاء ونافع وأبى 
جعفر محمد بن على وقتادة وسماك بن حرب وحماد بن أبى سليمان. روى عنه هشيم 
وعباد بن العوام» وابن المبارك» ووكيع وعبد الرزاق وأبو نعيم. فقد اندفع بهذا إنكار 
الخطيب. وقوله عن أبى حنيفة أنه ممع عطاء إن كان سمعهء فقد أثبت ابن حاتم 
روايته عن عطاء وجماعة من التابعين. 


هماد يقول : رات PE A‏ 00 
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تقول فى النظر فى حديثك وحديث أصحابك أنظر فيها وأعمل عليها؟ قال نعم نعم 
نعم ثلاث مرات. ثم قلت يارسول الله علمنى دعاء أدعو به» فعلمنى دعاء وقال لى 
ثلاث مرات فلما استيقظت أنسيته. فمن رأى النبى عليه السلام وسأله عن أى شىء 
يعمل بواسطة؟ وأما حديث النبى عليه السلام وأصحابه فلا يرده أحد من علمائناء 
نا الاحتلاف فى تفسيره وبيانه وصحة روايته» ثم كيف أنسى الدعاء وحفظ شيئا 

وروی عن محمد بن عبد الله الخنائى إلى عبيد الله بن المبارك اله لطر ف 
كنات اليل الأبى فة أخل ما جرع الله وخم ما أخل الله: 

وروى عن محمد بن على المقرى إلى النضر بن شميل يقول فى كتاب الحيل كذا 
و كذا مسألة كلها كفر. 

وحدث عن الأزهرى إلى عبد الله بن المبارك يقول من كان عنده كتاب حيل 
أبى حنيفة يستعمله أو يفى به فقد بطل حجه وبانت منه امرأته. فقال مولى ابن 
المبارك: يا أبا عبد الرحمن ما أرى وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال ابن المبارك 


وروى عن إبراهيم بن عمر البرمكى إلى أبى إسحاق قال سمعت ابن المبارك 
يقول: من كان كتاب الحيل فى بيته يفتى به أو يعمل ما فيه فهو كافر بانت امرأته 
وبطل حجه. فقيل له: إن فى هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها 
ارتدت عن الإسلام حتى تبين ثم تراجع الإسلام! فقال عبد الله: من وضع هذا فهو 
كافر بانت منه امرأته وبطل حجه. فقال له حاقان المؤذن: ما وضعه إلا إبليس. فقال 
الذى وضعه عندى أبلس من إبليس. 

نحن لا نحيل الجواب عن هذا على معدوم, الكتاب حاضر فمن أراد أن يستبين 
فليفعل؟ وأما قوله عن المرأة فقد أجمع المسلمون على أن الردة تفسخ النكاح وأما عند 
أبى حنيفة فإنها إذا ارتدت عن الإسلام إلى دين أهل الكتاب إن لحقت بدار الحرب 
انفسخ نكاحها عند حلوها بدار الحرب» وإن أقامت بدار الإسلام لم ينفسخ نكاحها 
إلا بعد انقضاء العدة وهى على الردة» وإن ارتدت إلى الشرك انفسخ نكاحها فى 
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الحال. وهذه ليست .مسألة اجتهاد بل هى مأخوذة عن النص بقوله تعالى. ولا 
تنكحوا المشر كات حتى يؤمنَ» ولا فرق بين بقاء النكاح وبين إنشائه. وقال تعالى 
إوإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم 
مغل ما أنفقوا» وهذا قلنا إنها لا تبين حتى تعتد أو تلحق بدار الحرب» فإنها إذا 
لحقت بدار الحرب زال عنها حكم الإسلام وحرى عليها حكم الكفر وحصلت 
بالبينونة فليس طعنه على أبى حنيفة وحده. 

وروى عن زكريا إلى الحسين بن عبد المبارك لسابو رئ قال: انهه على عبد 
ااج ابن مارك شياةة ا ا ناه بالسيدرة فنك اثر كسك كا اسه 
رود عن آي عيفة باقر الله و أرب اله هنذا السارك لكل هيا رواه عدن ابت 
حنيفة مع أن أبا حنيفة أحد امجتهدين على وحهين» ان أراد بالترك ترك الرواية فمنه 
إلى ربه» وإن أراد بالترك ترك المروى» فلا يخلو هل تركه باجتهاد أظهر له أن 
الإسلام. والمنقول عن ابن المبارك أنه لم يزل على مذهب أبى حنيفة إلى أن قبضة 
الله. وهذا يدل على حلاف ما نقل عنه الخطيب. 

وقال زكريا: عت عبك أن وهل بخ شقيق كليها يقولان. 

وقال ابن المبارك كنت إذا أتيت مجلس سفيان فشئث أن تسمع كتاب الله سمعته 
وإن شئت أن تسمع آثار رسول الله ولو سمعتها وإن شعت أن تسمع كلاما فى الزهد 
المبارك: ما مجلس ما رأيت ذكر فيه النبىيقٌ قط ولا يصلى إلا مجلس أبى حنيفة. وما 
كنا نأتية إلا حفية من سفيان الثورى. 

وروى عن أبى نصر أحمد بن الحسين القاضى بالدينور إلى هارون بن إسحاق. 
قال ممعت محمد بن غبد الوهاب القناد يقول: حضرت خلس أبئى خنيفة قرأييت 
مجلس لغو لا وقار فيه وحضرت مجلس سفيان الثورى فكان الوقار والعلم والسكينة 
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وروی عن أبى بكر محمد بن عبد الله أبان التغلبى الهيتى إلى يوسف الفريابى 
يقول: كان مال هی فن لظو قفن رای أبس حنيفة. قال: وسمعت محمد بن 
O OS‏ فة شينا؟ E‏ الوه 


وروی عن القاضى أبى بكر محمد بن عمر الداودى إلى محمد بن عبيد الطنافسى 
يقول سمعت سفيان - وذكر عنده أبو حنيفة - فقال: يتعسف الأمور بغير علم ولا 


عو 


سنه . 


وحدث عن ابن رزق إلى ابن الجراح ای ي 
لمن مياق فكان ول غ ا س کے ال إذا ارب ا عضن رحس :الله 
م يكن نبطيا ونما اختلف الناس فى أنه هل كان مولى لبنى زياد أو فارسيا؟ وقد قال 
النبى يمٌ: « لو أن العلم مناط بالثريا لنالته رحال من أبناء فارس ». ولا شك فى أن 
قول النبى ية أرحح من قول ابن الجراح 

وروی عن ابن رزق إلى الفريابى قال معت الثورى ينهى عن محالسة أبى حنيفة 


أصحاب الرأى. هذا سفيان رحمه الله قد روى الخطيب عن جماعة عنه ذم 


5 
الرأى جملة فهذا يدحل فيه مالك أيضًا والشافعى وأحمد بن حنبل. ولما قرض ابن 
سد سو يي ل N‏ 

شت أن تسمع آثار رسول الله يل سمعتهاء وإن تسمع كلاما ة فى الزهل سجمعتى وم 
يذ کر له فقها. 

فهذا يدل على أنه لم يكن فقيها وإذا لم يكن فقيها لم يدخحل فى قوله تعالى «إإنما 
يخشى الله من عباده العلماء# ومن لم يخش الله قال ما شاء. وقوله ليس بحجة لأنه 
ليس مق الفقهاء:وإغا يطغن ف کل صن سين كان هده فان شاغرا إذا طعن فى 
محدث لا يلتفت إلى قوله» و كذلك إن طعن محدث فى فقيه وإنما يكون قوله حجة إذا 
كان يعرف ذلك العلم» هذا إذا عرف أن سفيان لم يكن له غرض أو حيث عرف 
غرضه بأن طعن على جميع أصحاب الرأى فقوله متروك بالإجماع وسيأتى ما ذكر عن 
منقناة ey‏ تناع الله E‏ 
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وروى عن الأبار إلى عبد الله بن عبد الرحمن سكل قيس بن عن أبى حنيفة فقال. 
من أجهل الناس هما كان» وأعلمهم يما لم يكن. 

وروى عن البرمكى إلى حجاج قال سألت قيس بن الربيع عن أبى حنيفة فقال: 
أنا من أعلم الناس به كان أعلم الناس .ما لم يكن وأجهلهم عا كان. هذا قد روى 
عن قيس بن الربيع من وجهين أن أبا حنيفة كان من أجهل الناس ما وأعلمهميما لم 
يكنء هذا قد رد قول الله تعالى «إقل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
الله قال فقد جعل أبا حنيفة يعلم ما لم يأت وجهله .ما أتى وهذا رحل من الجاهلية 
يقول: 

وأعلم مافى اليوم والأمس قبله ١‏ ولكنى عن علم مافى غد عم 

وسمع النبى يق قوله فاستحسنه ولم يخطئه. فانظر رحمك الله لى رجحل يريد أن 
يثلب أبا حنيفة فيدعى له علم الغيب ولا علم له ما قال. ثم إن الخطيب إما أن نقل 
مثل هذا ولم يعلم ما نقل أو لم يستح أن ينقل مثل هذا. 

وروی عن البرقانى قال: قال ابن إدريس: إنى لأشتهى من الدنيا أن يخرج من 
الكوفة. قول أبى حنيفة» وشرب المسكرء وقراءة حمزة هذا قد بلغه الله أمنيته» فقد 
حرج من الكوفة قول أبى حنيفة وقراءة حمزة ولكنهما انتشرا فى الأرض 
واستحسنهما الناس واشتغلوا بهماء وما ضره قوله. واعلم أن جميع أصحاب أبى 
حنيفة ومن قرأ بقراءة حمزة إلى يومك هذا منهم من هو أعلم وأورع من هذا المتمنى 
وأتقى لله. 

وروی غو :رز گرا قال معت حفن ين 'الوليسة السيري فال كمف قفن فت 
قول أبى حنيفة» فبينما انا يومًا عند أبى عاصم فدرست عليه شيئا من مسائل أبى 
حنيفة فقال ما أحسن حفظك ولكن ما دعاك إلى أن تحفظ شيئا تحتاج أن تنوب إلى 
الله منه ؟ أتراه يريد من العلم بكتاب الله وسنة رسوله وأتباع الصحابة» وإذا تاب 
عن هذا فبأى شىء كان يريده يتعلق أم تراه لم يقف على الجامع الكبير وحده حتى 
يعلمه ما يتوب عنه. وأنا ذاكرا لك مسألة من مسائله لتعلم ما يطرد عليه. 

قال أبو حنيفة: إذا قال الرحل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق 
إن كلمت زيدًا. فدحلت الدارء وقع عليها تطليقتان» وإن كلمت زيدًا وقع عليها 


الرد على الخطيب البغدادى ERS Saa‏ وا اراد ال او NE‏ 


تطليقة. قال الله عز وجل: خم الل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم 
غشاوة# فقد جمع الناس على أن الختم للقلوبء والأسماعء والغشاوة للبصر. فأبو 
حنيفة استخرج من هذه الآية هذه المسألة فجعل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق» ثم ابتدأ وطالق إن كلمت زيدا. فجاء بها على نسق الاية. فانظر كم وقف 
على هايم من ااا وا م متها شنا وق في اول ضاي سن 
جنس هذه المسألة ما يستدل به على أن من تاب عن مثل هذا كفر. 

وروی عن ابن رزق إلى مصعب بن حارج بن مصعب قال معت مادا يقول - 
فى مسجد الجامع - وما علم أبى حنيفة ؟ علمه أحدث من خضاب خيتى هذه. 


وروى عن أبى بكر أحمد بن على بن عبد الله الزحاجى إلى سفيان بن سعيد 
وشريك والحسن بن صا قالوا: أد ركنا أبا حنيفة وما يعرف بشىء من الفقه» ما 
نعرفه إلا بالخصومات. لا يشك أحد أن كل إنسان محدث وفى حال صغره لا 
يوصف بالعلم» ومعرفته بالعلم محدثة ولا يكون العلم قديما إلا لله تعالى وحله. وأنه 
حنيفة رحلا فكان يرفع صوته فى مناظرته إياه, قوق عله رجحل فقال الرجل لاب 
تعرف أنى أخحطأت ؟ قال أعرفك إذا كان لك الحجة ترفق بصاحبكء وإذا كانت 


إذا كان الغائب لا يعرف المسألة فقوله وت ركه سواء لأنه معتزف بالجهل» وأجهل 
منه من يعتقد أن هذا ما يطعن به على الأئمة. 

وروى عن البرقانى إلى أبى العباس السراج قال معت أبا قدامة يقول معت 
سلمة ابن سليمان قال: قال رحل لابن المبارك: كان أبو حنيفة بحتهدًا ؟ قال: ما كان 
بخليق لذاك» كان يصبح نشيطا فى الخوض إلى الظهر» ومن الظهر إلى العصرء ومن 
العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاء فمتى كان محتهدًا ؟ قال وسمعت أبا قدامة 
يقول معت سلمة بن سليمان يقول قال رجل لابن المبارك: أكان أبو حنيفة عالما؟ 


ROSS: A۲‏ اخطيين القدادى 

هذا لا يجاب عن مثله» لأنه قال من عنده شيعا حالفه الناس كلهم. لأن الناس 
يكذبون من قال هذاء وأما مخالفوه فهم أصحاب مالك والشافعى. فأما مالك فقد. 
قال: رأيت رجلا لو أراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب لأقامه. 
والشافعى يقول: الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة. وقد ذكرت عن الخطيب أنه 
قال فى تاريخه: إن ابن المبارك لم يزل على مذهب أبى حنيفة إلى أن مات. فكيف 
يقول إنسان مثل هذا ويعمل بقوله؟. 

وروى عن الأزهرى إلى إبراهيم بن راشد الآدمى قال سمعت أبا ربيعة محمد بن 
عوف يقول ممعت حماد بن سلمة يكنى أبا حنيفة أبا جيفة. 

وروى عن ابن رزق إلى حنبل بن إسحاق قال سمعت الحميدى يقول لأبى حنيفة- 
إذا كناه- أبو حيفة» لايكنى عن ذاك» ويطهره فى المسجد الحرام فى حلقته والناس 
كول 

أما هذا القول فيريد مثله أن يجيبه» لأن مثل هذا لا يذكره إلا من لا خلاق له. 
قال الله تعالى #ولا تنابذوا بالألقاب» فمن حالف القرآن فقد كفرء وهذا قد 
حالف القرآن أفترى قوله يصير حجة ؟ فلو أن الخطيب يريد الإنصاف لكان يجعل 
الذم لحماد بن سلمة والحميدى لأنهما خالفا الكتاب العزيز وعملا بضد ما جاء فيه. 
وروی عن العتيقى إلى زكريا بن يحيى الحلوانى قال: معت محمد بن بشار العبدى 
بندارًا يقول: قلما كان عبد الرحمن بن مهدى يذكر أبا حنيفة إلا قال: كان بينه وبين 

وروى عن ابن الفضل إلى يعقوب عن محمد بن بشار قال معت عبد الرحمن بن 
مهدى يقول: بين أبى حنيفة وبين الحق حجاب. 
أسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول كان بين أبى حنيفة وبين الحق حجاب ؟ فقال: 
نعم قد قاله لى. قال الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 4 

وقال النبى #4: «لتختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


الرد على الخطيب البغدادى وو نا ودع لاطا رطمم و وو و NE SSSR‏ 
فأقضى له بنحو ما أسمع: فمن قضيت له بشىء من ذلك فإنما أقطع له قطعة من النار» 
فقد ثبت أن النبى يل لم يعلم الغيب» فكيف عرف عبد الرحمن بن مهدى أن بين أبى 

وروى عن ابن رزق إلى الوليد بن عتبة قال معت مؤمل بن إسماعيل. قال: قال 
ااا 

وروی عن بشرى بن عبد الله الرومى إلى أبى الجواب قال: قال لى عمار بن 
زريق: حالف أبا حنيفة فإنك تصيب. وقال بشرى: فإنك إذا خالفقه أصبت. وروى 
عن ابن الفضل إلى عمار بن زريق قال إذا سألت عن شىء فلم يكن عندك شىء 
فانظر ما قال ألى حنيفة فخالفه فإنك تصيب. 

دزو عن البرقاني. إلى السو بق اريس قال قال ابن عهان: إذااشككة في 
شىء نظرت إلى ما قال أبو حنيفة فخالفته كان هو الحى - أو قال البركة - فى 
حلافه. 

قال حنيفة مخالفته كان هو الحق - أو قال البركة - فى نخلافه. 
ا قديم بلا ابتدای دائم بلا انتهاءء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا مايريد. وإن 
النبى ي حق» والساعة حق» وإن القرآن كلام الله عة يدا واه ود بلا كني 
شبهاء وإن الحنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدّاء وإن الله يبعث من فى القبور. أفترى 
من خالفهم فى هذا يكون حاله ؟. 

وروى عن عبد الله بن يحيى السكرى إلى سفيان بن عيينة قال: قال مساور 
الوراق: 

إذا ما هل رأى حاورونا بأبدة من الفتوى طريفه 


فأحابه بعضهم يقول: 


EN EINES RAC n A٤ 
إذا ذو الرأى خاصم عن قياس وجاء ببدعة هنة سخيفه‎ 
اال الله ها ,انت 2ة د‎ 


فكان أبو حنيفة إذا رأى مساور الوراق أوسع له وقال ها هناء ها هنا. 


وروى عن ابن رزق إلى أبى صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزى قال: قدم علينا 
شقيق البلخى فجعل يصرى أبا حنيفة» فقيل له لا تطر أبا حنيفة مرو فإنهم لا 
يحتملونك. قال شقيق اليس قد قال مساور الوراق: 

إذا ما الناس يوماقايسونا بابدة من الفتوى طريفه 

فقالوا له أما معت ما أجابوه ؟ قال أجل. 

إذا ذو الرأى حاصم فى قياس وجاء ببدعةهنة سخيفه 

أتيناهم بول الله فيها وآثارميرزة شريفه 

وروی عن ابن رزق إلى عبد الكريم قال معت يحيى بن أيوب قال حدثنا 
صاحب لنا ثقة. قال: كنت جالسا عند أبى بكر بن عياش فجاء إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنيفة فسلم وجلسء فقال أبو بكر من هذا ؟ قال أنا اسماعيل يا أبا بكر. قال 
فضرب أبو بكر على ركبة إسماعيل ثم قال: كم من فرج حرام أباحه حدك. 

اكشلة فى أنه كان حر اما كلمعا اة :الله ورسولةة وهذة كن الى سيفن 
كتاب الله فإن لم يحد فمن سنة رسول الله فإن احتلفت الأحاديث رجح ما 
رححته الصحابة» فإن لم يجد اجتهد فى التوفيق بينهما ما أمكن. فإن لم يمكن 
أفترى الخطيب يعتقد أن الفرج يكون حلالا من أول ما يخلق ؟ ومن لا يعرف مثل 
هذا كيف يجوز له الحديث. وإنما الفرج يكون حرامًا فيحل» ويكون حلالا فيحرم. 
وهذا ما جاء فى الكتاب والسنة. 


الرد على الخطيب البغدادى ا O SESE‏ 
عياش: يقولون إن أبا حنيفة ضرب على القضاء إنما ضرب على أن يكون عريفا 
على طرز حاكة الخزازين. 

هذا إن صح عن ابن عياش فإنما ذكره ابن عياش وحده والناس على خلافه 
ولكنى أجيبه» وإن كان ضرب أيضا على أن يكون عريفا فلم يفعل فهو كذلك أيضا 
لأنه تحنب الولاية» فسواء القضاء وغيره لأن النبى بيه يقول «العرفاء فى النار ) 
والدليل على حلاف قوله» أنهم استعملوا أبا يوسف على القضاء وهو تلميذ أبى 
حنيفة» فلو فعل أبو حنيفة [ورضى أن] يلى لما ولوا غلامه. 

وروى عن ابن رزق إلى أسود بن سالم يقول قال أبو بكر بن عياش مود الله 
وجه أبى حنيفة. هذا من الجميع خطأ. رجل دعا على أبى حنيفة أى شىء كان فى 
هذا حتى ينقله» فإن مثل هذا لا ينبغى أن يذكره أحد لأنه ما أتى عن أبى حنيفة 
بشىء ينكره عا وإنها سفه فنقل الخنطيب سفهه فلو أن كل من دعى عليه كان 
مكرجا اسل دخو الاس كانه 

وروى عن الحسن بن على بن عبد الله المقرئ إلى محمد بن حفص الدورى قال 
سمعت أبا عبيد يقول: كنت جالسًا مع الأسود بن سالم فى مسجد الجامع بالرصافة» 
فتذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت» فقال لى الأسود: تذكر 
أبا حنيفة فى المسجد ؟ فلم يكلمنى حتى مات. الجواب عن هذا كما تقدم وأيضا 
فإن ذكر الكفار فى القرآن» وهو كلام الله الذى لا تصح الصلاة إلا به» وأى شىء 
كان فى هذا ما ينقل ويجعل قدحًا فى أبى حنيفة ؟ وأيضا قد فعل محرما لأن النبى 5 
يقول:«لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخجيرهما الذى يبدا بالسلام » فهذا الخبر م يفت الخنطيب» وإغما قصد رده والطعن 
فيه لا فى أبى حنيفة. 

وروى عن محمد بن أحمد بن يعقوب إلى محمد بن عبد الوهاب يقول قلت لعلى 
ابن عثام: أبو حنيفة حجة ؟ فقال: لا للدين ولا للدنيا. 


قد أجمع الناس على خلاف قول هذا القائل» وليس ابن عثام بأعلم من جميع 
الجواب عنه مع غيره. 


ee) ۸٦‏ م ا عط دلوو واي الوق على اعخطني اللغدادق 

وروى عن أبى حازم إلى محمد بن جعفر الأسامى قال: كان أبو حنيفة يتهم 
شيطان الطاق بالرجعة» وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ فخرج أبو 
حنيفة يومًا إلى السوق فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه» فقال لهأبو 
حنيفة أتبيع هذا الثوب إلى رجوع على ؟ فقال: إن أعطيتنى كفيلا أنك لا تمسخ قردا 
بعتك. فبهت أبو حنيفة. 

وقال: لما مات جعفر بن محمد التقى هو وأبو حنيفة فقال له أبو حنيفة أما إمامك 
فقد مات: فقال له شيطان الطاق: أما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. 

قد تقدم القول فيما مضى أن أبا حنيفة وأصحابه على غير هذا المذمب فكيف 
كان يليق بالخطيب أن يقول هذا المحفوظ ويحيل على رجحل يخالفه أصحاب أبى حنيفة 
كلهم ثم إن شيطان الطاق كان رافضيا وقد كان يسب كبار الصحابة» فلأبى 
ا رضن الله عند اسر ای نکر وع ر الله عنما و اح لای دين 
لك صحة ما ذكرت من أن الخطيب لم يكن غرضه الرد على أبى حنيفة» وإنما أراد 
الرد على النبى عليه الصلاة وأفضل السلام وأصحابه» فلذلك رحح قول من يبغض 
الصحابة ويسبهم. 

وحدث عن أبى نعيم الحافظ إلى جبر - وهو محمد بن عصام بن يزيد الأصبهانى- 
يقول معت سفيان الثورى يقول: أبو حنيفة ضال مضل. قد تقدم الجواب عن مثل 
هذا فى أمر الحميدى وعبد الرحمن» وكذلك سفيان إن كان يدعى علم الغيب» وإلا 
فمن أين له هذا ؟ فإن كان من قول أبى حنيفة كان بينه» فإن أقوال أبى حنيفة أظهر 
من الشمس. ) 

وروى عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى رحاء السندى قال: قال 
فيك الوق در أما ابو حا فال ذا و ابو وميك ام من الات 
قد تقدم الجواب عن هذا فى الخبر الذى قبله. 

وروى عن أيوب إلى يزيد بن هارون يقول ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من 
أصحاب أبى حنيفة. أترى النصارى على غير شكل بنى آدم وإلا فأى شىء شبههم 
. بالنصارى. ومثل هذا لا يذكر فإن الله تعالى خالق كل شىء ومع هذا فلا يقال 
خالقك خالق الكلب. ولا شك أن الجميع خلقة الله» ومن ينكر هذا لا يكون مسلما. 


الرد على الخطيب البغدادى 0 AV NEESER‏ 

وروى عن أحمد بن محمد العتيقى والحسن بن جعفر السلماسى والحسن بن على 
الجوهرى إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: قال لى محمد بن إدريس الشافعى: 
نظرت فى كتب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة» فعددت منها 
مانين ورقة حلاف الكتاب والسنة. قال أبو محمد: لأن الأصل كان خطأ فصارت 
الفرو ع ماضية على الخطإ. 

وقال ابن أبى حاتم حدثنى الربيع بن سليمان المرادى قال: معت الشافعى يقول: 
أبو حنيفة يضع أول المسألة حطاً ثم يقيس الكتاب كله عليها. وقال أيضا حدثنا 
هارون بن سعيد الإيلى قال: معت الشافعى يقول: ما أعلم أحدًا وضع الكتب أدل 
على عوار قوله من أبى حنيفة. 

أما أصول أبى حنيفة رضى الله عنه فمعروفة لا يقدر أحد أن يطعن فيهاء فإنه إذا 
بنى أصلا على باب من الأبواب لم يخالفه أبدًا. مئال ذلك أن الشك لا يزيل اليقين 
عند أبى حنيفة رحمه الله مثاله إذا أكل الرحل فى شهر رمضان وهو يرى أنه لم 
يصبح وكان قد أصبح فعليه القضاء ولا كفارة عليه» ولو أكل وهو يرى أنه قد دحل 
الليل ثم تبين أنه نهار فعليه القضاء والكفارة لأنه مسك بالأصل. ومثاله إن العصير 
لا يصير حمرًا يغلى ويقذف بالزبد ويشتد ويسكر فإذا مض الخمر أدنى الحمض لا 
يصير حلا حتى يشتد حمضه فيتخلل بيقين ومثاله رحل توضا ثم شك فى الحدث 
فهو على وضوئه» ورجل شك فى الوضوء يجب عليه الوضوء لأنه على الأصلء هذا 
فى الأصول التى بنى عليها. أما على القول فالشافعى وأصحابه منذ كانوا وإلى هذه 
السنة التى تكلمنا فيها - وهى سنة إحدى وعشرين وستمائة هجرة النبى ي - لا 
يقدرون على بيان ما نقل عنه الخطيب. وجوابى للخطيب» وإنما عندى أن الشافعى 
نقل عنه من حمد أبى حنيفة مالا ينقل إلا عمن يعرف الفضل ويعرف به. 

وروى عن ابن رزق إلى أحمد بن سنان بن أسد القطان قال معت الشافعى 
يقول: ما شبهت رأى أبى حنيفة إلا بخيط السحارة يمد كذا فيجىءأخضرء وبمد كذا 
فيجيء أصفر. هذا القول لا يحسن أن ينقل عن الشافعى لأنه لا ينقله عنه إلا من 
يريد الطعن والتشنيع عليه» لأن مثل هذا المثل لا يتمثل به إلا الصبيان. 

رونك يهن البرقاني إل و ر ا كيدا ع قال يالك ا الله 


- وهو أحمد بن حنبل - عن أبى حنيفة وعمرو بن عبيد. قال: أبو حنيفة أشد على 


NNE IES Needs ES ماي جا جنع جو ود دباو سق نفدل‎ A۸ 
المسلمين من عمرو بن عبيد لأن له أصحابا. إن صح هذا الخبر وكان الأمر على ما‎ 
شبح حالس على العرش والعرش لا يسعه. أترى من يقول هذا القول لا يعرف أن‎ 
من خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق له ما يسعه ؟.‎ 

وروی عن طلحة بن على الكتانى إلى الأثرم قال رأيت أبا عبد الله مرارًا يعيب أبا 
حنيفة ومذهبه» ويحكى الشىء من قوله على الإنكار والتعجب. أنا أصدق هذا لأن 
أصحاب أحمد إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم «الجامع الكبير»» ولا عرف مافيه» 
ومتى وقف عليه فلا شك أنه ينكره فحل عنك باقى كتب أصحاب أبى حنيفة. 

وروى عن بشرى بن عبد الله الرومى إلى أبى بكر الأثرم قال أخيرنا أبو عبد الله 
بباب فى العقيقة فيه عن النبى بي أحاديث مسندة» وعن أصحابه» وعن التابعين» ثم 

أما هذا القول فلا ينكره على أبى حنيفة إلا من لا يعرف أمور الشرع» فإن 
العقيقة والطهور وغيرهما كان من شريعة إبراهيم ثم استمر ذلك فى الجاهلية حتى 
جاء النبى يي وأمر به» وبهذا حاء الكتاب العزيز #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس# يعنى التوراة. ونحن نعمل بذلك. وقد جاء شىء من عمل الجاهلية لم يكن 
مذهبا لإبراهيم عليه السلام وعمل به النبى ييي وهو البدنة. 

وروى عن محمد بن عبد الملك القرشى إلى محمد بن يوسف البيكندى يقول: قيل 
لأحمد بن حنبل قول أبى حنيفة الطلاق قبل النكاح ؟ فقال مسكين أبو حنيفة كأنه 
لم يكن من العراق» كأنه لم يكن من العلم بشىء, قد جاء فيه عن النبى يق وعن 
الصحابة» وعن نيف وعشرين من التابعين» مثل سعيد بن حبير وسعيد بن المسيب 
وعطاء وطاووس وعكرمة. كيف يجترئ أن يقول تطلق ؟. 

هذا حلاف مذهب أبى حنيفة, لأن مذهبه أنه يقول لا طلاق إلا فى ملك أو 
مضافا إلى ملك أو فى علقة من علائق الملك. وجميع أصحاب أبى حنيفة على ما 
ذكرت. وأما من نقل عن رحل فقها لم يكن من مذهبه ويقول إنه مذهبه ما نعلم 
كل أحد أنه يتقول عليه ومن علم أنه كاذب كيف يصدق قوله فى الأخبار عنه أو 
عن غيره ؟. 
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وروی عن ابن رزق إلى مهنى بن يحيى قال: معت أحمد بن حنبل يقول: ما قول 
أبى حنيفة والبعر عندى إلاسواء. 

لا يشك أحد أن أحمد بن حنبل بعد مذهب أبى حنيفة» والمسائل التى هى [من] 
قول أبى حنيفة وعمل بها أحمد كيف حكمه فيها؟ هل هى داخلة فى الجملة أو 
حارحة عنها ؟ فإن قال داخلة فيها فقد حالف قوله بلا شك وصار بهذا كافرا لأنه 
يرى الخطاً ويتبعه» وإن قال لا فقد حالف قوله وناقض الحكم» ومثئل هذا لا يصح 
عن أحمد بن حنبل لأن أدنى درحات أحمد أن يعرف ما ذكرت» فإن أحمد ولد بعد 
[وفاة] أبى حنيفة بأربع عشرة سنة. 

وروى عن البرقانى إلى محمد بن روح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن 
رحلا ولى القضاء ثم حكم برأى أبى حنيفة» ثم سألت عنه لرأيت أن أرد أحكامه. 
إن كان أحمد یری رد أحكام الحكام ركنا وان كان غير ذلك قل جوز لبهي لذن 
الصحابة كلهم على خلاف هذاء فإن عليا رضى الله عنه ولى شريحا وكان يرى 
حلاف رأى شريح» وكذلك أكثر الخلفاء الراشدين ولو اقضاة يرون حلاف رأيهم 
وإن كان أحمد يحالف جميع الصحابة فهذا عجيب. 


وروی عن الحسن بن أبى طالب إلى الد بن يزيد بن أبى مالك أنه قال: أحل 
أبو حنيفة الزناء وأحل الرباء وأهدر الدماء. فسأله رحل ما تفسير هذا ؟ فقال: أما 
تحليل الربا فقال درهم وحوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به» وأما الدماء فقال لو أن 
رجلا ضرب رحلا بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته ثم تكلم فى شىء من 
النحو فلم يحسنه» ثم قال لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة وأما تحليل الزنا فقال 
لو أن رحلا وامرأة أصيبا فى بيت وهما معروفا الأبوين فقالت المرأة هو زوجى؛ 
وقال هو هی امرأتى» لم أعرض هما. قال أبو الحسن النجاد: فى هذا إبطال الشرائع 
والأحكام. 

أما حوزة ودرهم بدرهمين نسيئة فإن هذا لم يرو عن أبى حنيفة ولا يصح فى 
مذهيه النسيئة حاصةء بل الذى روى عن أبى حنيفة إذا اشترى سيفا وعليه حلية فضة 
لا يخلص إلا تضرب بدراهم نقدّاء فإن كان الثمن بقدر الحلية أو أقل لم يصح البيع» 
وإن كان الثمن أكثر من الحلية صح. لأن الحلية بوزنها والفضل فى مقابلة السيف. 
وهذا إذا كان يدا بيد. قال ولو باع إبريق فضة وزنه عشرة دراهم بعشرين درهما 
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لصح يدا بيد. فإن أعطاه غيره دراهم وافترقا صح فى النصف وبطل فى النصف» 
وهذا حلاف ما حكاه الخطيب. وأما الدماء فإن النبى ي لم يرو عنه القصاص فى 
ا حجر وقد قال ع «ادرءوا الحدود بالش اث وقال بألا إن فتيل شبه العمد قتيل 
السوط والعصا مائة من الإبل » ولم يفرق النبى ي بين العصا الكبيرة والصغيرة ولا 
يستحق كل واحدة اسما غير العصا. ولم يوحب إلا الدية بهذا. وأما أبا قبيس فقد 
تقدم الجواب عنه. وأما الزنا فإذا جاء واحد إلى كل واحد من امرأة ورحل فقالا نحن 
زوجان بأى طريق يفرق بينهما أو يعترض عليهماء لأن كل واحد منهما يدعى أمرا 
حلا لا , ولو فتح هذا الباب لكان الإنسان کل يوم بل فى كل ساعة يشهد على 
واا ا روطت وخا يدري« اتسين امه وني منالحرج ما 
معت إبراهيم الحربى يقول: وضع أبو حنيفة أشياء فى العلم مضغ الماء أحسن منهاء 
وعرضت يوما شيئا من مسائله على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منهاء ثم قال كأنه 
هو يبتدئ الإسلام. 

أما جواب أحمد بن حنبل عن مثل هذا فقد تقدم» ولو كان الأمر كما ذكر لبين 

وروی عن البرقانى | إلى عبد الله بد شين سار ا SBS‏ 
على هذا المنبر» ا قال الفرهيانى: وهو ابو حنيفة. اتر فاق 
شىء استدل الفرهيانى على أن المراد بأبى فلان أبو حنيفة» حتى كأن الكنى 
والكنايات اختصت به دون غيره. ومع هذا فإن أبا حنيفة لم يلعن على منبر دمشقء 
وأما الذى ذكرة فلم يتعرض إليه إلا من وجب قتاله» وإذا كان لأبى حنيفة أسوة عن 
ذكره فما نريد شرفا أكثر من ذلك. 

وروی عن الخلال إلى E e N EE‏ 
قد دا ر O PIED‏ 
واحد من الصحابة - وفى القوم رجحل وسخ الثياب» رث الطيئة فقال تدرى من ذا ؟ 


الرد على الخطيب البغدادى a‏ ا 
o‏ ل ا ا انا 
أشهد أنك صادق لولا أنك رأيت هذاء لم تكن تحسن تقول هذا. 

ليت شعرى أى شىء فى هذا القول ما يصعب على أبله الناس إذا أراد الاحتلاف 
أن يقوله» ثم ومن لا يحسن أن يقول مثل هذا ة فى اليقظة كيف يحتج بقوله فى المنام ؟ 
وليت شعرى من كان هذا الرحل الرائى للمنام الذى قيست رؤياه برؤيا يوسف م 
يتحمل على ظاهرها لأنها أولت لأنه لم يسجد له الشمس والقمر والكواكب الأحد 
عشر فى اليقظة كما رآها ساجدة له فى المنام» ومه هذا فيكفى أبا حنيفة شرفا 
دخوله المسجد مع النبى يه وأصحابه مقارنا لأبى بكر وعمرء ولو كان الأمر كما 
ذكرنا لما صحب النبى ييه إلى المسجد» هذا إن صدق افتراؤهما لوحدنا به بهتا وهما 
مستيقظان أكان أحد يصدقهما فكيف يصدقهما فى المنام ؟ وقد أجمع الناس على أن 
الرؤيا لا تفسر على ظاهرهاء ولو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى المفسرين لأن نص 
القرآن العزيز حكاية عن يوسف لا قال له الرائى #إنى أرانى أل فوق رأسى خبرًا 
تأكل الطير منه# إنه يصلب فتأكل الطير من رأسه» وأين ع الحمل من الصلب» وأين 
الخبر من رأسه ؟ وفى قول الملك إإنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف» قال تزرعون سبع سنين) ثم قال لثم يأتى من بعد ذلك سبع 
شداد وأين البقرة من السنة» فقد أول المعبرون البكاء بالفرح» والموت بصول 
العم وأشياء كثيرة ما يضادها. فعلى هذا يكون وسخ أثواب أبى حنيفة ورثاثئة 
هيئته نظافة وطهارة. 

وحدث عن أبى الفتح محمد بن المظفر بن إبراهيم الخياط إلى على بن حرب قال 
سمعت محمد بن عامر الطائى - وكان خخيرًا - يقول: رأيت فى المنام كان الناس 
ختمعون على درج مسجد دمشقء إذ حرج شيخ ملبب بشيخ» فقال: أيها الناس إن 
هذا قد بدل دين محمد يَله. فقلت لرحل إلى جانبى من هذان الشيخان ؟ فقال: هذا 
أبو بكر الصديق ملبب بأبى حنيفة 


الحا ا ا 0 
اليقظة لم يقدح ذلك فيه» لأنهم ليسوا من أهل العلم. والطعن فى مثله وليس فى مشل 
هذا فائدة إلا ما ذكرناه عن الخطيب من قصد التشنيع والنكير والتعصب وقد تقدم 
الكلام عن ذلك. 


۹۲ وق م تو نولا ee AOE‏ یپا ادى 

روف قن القاضى أ العلاة خمد بن على الراستطئ إل طر يف ن عبد الله 
قال: معت ابن أبى شيبة - وذكر أبا حنيفة- فقال: أراه كان يهوديا. قد أجمع 
القاس على انةامن كقزر فسلماكهو كافرة ولا شنهة عند اة الأفضينار أن آنا فة 
مسلم» ومن كفر مسلما فقد كفر. لا يعد بقوله» ولقد كان هذا القول بالقدح فى 
ابن أبى شيبة أولى منه فى أبى حنيفة لولا حيف الخطيب. 

وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن المهلب السرحسى عن على بن جرير. قال: 
كنت فى الكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك فقال لى كيف تركت الناس ؟ قال 
قلت تركت قوما بالكوفة يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله ييك. قال قلت 
اتخذوك فى الكفر إمامًا ؟ قال فبكى حتى ابتلت خيته. هذا كلام غير مفهوم فيجاب 
عنه» ولو أراد قائله أن يقول ما يسمع الجواب عنه لتكلم ما يفهم» ومع هذا قد تقدم 
القول عن ابن المبارك وأنه ما زال على مذهب أبى حنيفة إلى أن مات برواية الخطيب 
نهك , 

وروى عن محمد بن على المقرئ إلى على بن جرير الأبيوردى قال قدمت على ابن 
المبارك فقال له رحل: إن رجلين تماريا عندنا فى مسألة فقال أحدهما قال أبو حنيفة. 
وقال الآحر قال رسول الله بل فقال: كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. فقال ابن 
الاك اعد على فأعاد عليه فقال: كفر كقر. قلت بك كفروا. وبك اتخذوا الكفر 
إماما. قال ول ؟ قلت بروايتك عن أبى حنيفة. قال أستغفر الله من رواياتى عن أبى 


أول ما نقول إن هذا القول من ذلك الرجل لا يتعلق بأبى حنيفة» فيكون قدحا 
صليت وراء أبى حنيفة صلاة وفى نفسى منها شىء. وقال و معت ابن لباز ك قول 
كتبت عن أبى حنيفة أربعمائة حديث إذا رحعت إلى العراق إن شاء الله محوتها. 

أما قوله إن فى نفسه شيئا من تلك الصلاة فلا يعلم الغيب إلا الله ما يدرى أى 
شىء هو الذى كان فى نفسه. وأما الأحاديث التى رواها عن أبى كانت من أقوال 


الرد على الخطيب البغدادى م م ااا ااا ااا اا ااا NE EE‏ 
أبى حنيفة فينبغى أن يبينها لنجيب عما أنكره» وإن لم تكن من أقوال أبى حنيفة فليس 
الطعن فى ذلك على أبى حنيفة. 

وحدث عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى إبراهيم بن شماس يقول: 
كنت مع ابن المبارك بالثغر فقال: إن رحعت من هذه لأخرجن أبا حنيفة من كتبى. 

وروى عن العتيقى إلى إبراهيم بن شماس قال: معت ابن المبارك يقول: اضربوا 
على حديث أبى حنيفة 

وروى عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن المبارك 
على حديث أبى حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة . قال الط كيك بزو ا او ت 
عن عبد الله بن أحمد عن أبى بكر الأعين نفسه والله أعلم. 

الجواب عن هذه الحكايات الثلاث : فقول از مارك لمعيه فى ل امن 
حنيفة لأن أبا ختيفة كان محتهدا وابن ن المبارك من كوادن المتفقه» ثم قد تقدم القول أن 
ابن المبارك مات وهو على مذهب أبى حنيفة. 

نم إن الخطيب بحمد الله قد شك فى رواة الحكاية الثالثة الذين جعلهم ثبتا. 

وروى عن محمد بن أحمد بن يعقوب إلى محمد بن على بن حسن بن شقيق يقول 
ا ا رك يقول: لحديث واحد من حديث الزهرى 
أحب إلى من جميع كلام أبى حنيفة حنيفة. إن كان الحديث الذى يحدثه الزهرى عن 
ا اوه و ر أ ر لوم 
النبى بي حير من كل مل تكلم به الخلق» إلا أن يظن أن فى المسلمين من لا يعتقد 
هذا فمكافأته عمن يظن به ذلك على الله وإن كان الحديث من كلام الزهرى فما 
اعتد أحد بكلام الزهرى ولا عمل بهء ولا نعرف مذهبا يقال له مذهب الزهرى. 

وروى عن ابن دوما إلى على بن إسحاق الترمذى قال: قال ابن المبارك: کان أبو 
حنيفة يتيما فى الحديث. هذا بالمدح أشبه منه بالذم فإن الناس قد قالوا درة يتيمة إذا 
كانت معدومة المثل» وهذا اللفظ متداول للمدح لا نعلم أحدًا قال جخلاف» وقيل يتيم 
دهره» وفريد عصره وإنما فهم الخطيب قصر عن إدراك ما لا يجهله عوام الناس. 

وحدث عن البرقانى إلى عبد الله بن أحمد بن شبويه قال معت أبا وهب يقول 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: كان أبو حنيفة يتيما فى الحديث. الجواب عن هذا 
اواب ع ب 
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ودوك عن على ن كيه يو عد الله ا أ قطن قال ععدتنا ابو ا 
وكان زمنا فى الحديث - الزمانة لا نعرفها إلا فى الأعضاء وأما العلم فلا يوصف 
من يتعاناه إلا بالجهل أو المعرفة» ولا يشك أحد فى فقه أبى حنيفة. وأما أبو قطن فلا 
يعرف له قول يرحع إليه. 

وروى عن محمد بن الحسين الأزرق إلى أبى غسان قال ذكرت للحسن بن صالح 
رحلا قد كان جالس أبا حنيفة من النخع. فقال لا: لو كان أخذ من فقه النحع كان 
خيرا له.انظروا عمن تأحذون النخع إنما هى قبيلة من اليمن وليست بفقيه» فانظروا 
إلى رحل لا يعرف النخع هل هى قبيلة أو فقيه» ثم يأحذ بالأحذ عنهاء ثم يحتج بقوله 
ويجعل ثبتا يقدح به فى الأئمة.مع إن هذا الحسن بن صالح لم يكن من الفقهاء 
فيعرف الفقه» إنما كان يحمل كتب الحديث. 

وروى عن عبد الله بن يحيى السكرى والحسن بن أبى بكر ومحمد بن عمر 
النرسى إلى مؤمل بن إجماعيل قال سألت سفيان بن عينية قلت يا أبا محمد تحفظ عن 
أبى حنيفة شيئا ؟ قال لاء ولا نعمة عين. ليس يضر أبا حنيفة لا يقدح فيه كون 
سفيان لا يحفظ عنه» فقد حفظ عنه من هو حير من سفيان مع أن الخطيب ذكر فى 
تاريخه أن سفيان روى عنه» فلا ندرى على أى قولى الخطيب نعتمد. على أن الذين 
حفظوا عن أبى حنيفة اعتد بأقوالهم الناس واعتمدوا على مذاهبهم» وسفيان 
بحمد الله لم يعتمد أحد على مذهبه. 

وروى عن البرمكى إلى ابن مير قال: أدركت الناس وما يكتبون الحديث عن أبى 
حنيفة فكيف الرأى ؟ هذا ابن نير لم يعرف أنه من الفقهاء أصلا ولا من المحدثين 
المعتبرين المعتد بأقوالهم» ومه هذا فلو لم يكتب الرأى عن أبى حنيفة ويحفظ ويتداول 
كيف كان يبقى مذهبه إلى زماننا بعد موته إلى تأليف هذا الكتاب أربعمائة وإحدى 
وسبعون سنة. ويكفى هذا فى الدلالة على بطلان قول ابن غمير. 

وروى عن العتيقى إلى حماد بن زيد قال معت الحجاج بن أرطاة يقول: ومن أبو 
حنيفة ؟ ومن يأخذ عن أبى حنيفة ؟ وما أبو حنيفة: أما قوله من أبو حنيفة فهو 
النعمان بن ثابت وأما قوله من يأحذ عنه فمن وفقه الله للتفقه فى دينه» وقد أحذ 
عنه أهل اليمن أجمع» وأهل الهند والسندء وأهل غزنة» وجبال الغورء وأهل ما وراء 
النهر كلهم» وأهل خراسان - إلا بعض أهل نيسابور وما حوها فإنهم شافعية - 
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وعامة أهل العراق» وبلد الروم بأسرهم» وأكثر أهل الشام» و فلسطين» ومصرء وما 
برح أصحاب أبى حنيفة قضاة الإسلام فى دار السلام التى هى قبة الإسلام إلى هلم. 
وأما ما هو فإنسان شرفه الله بالعلم والعمل» فكان علمه وعمله لا يرجح أحدهما 
على الآخرء و لم بماثله أحد فيهما ولا قارنه. وأما علمه فباق إلى الآن لا يحتاج من 
عنده أدنى معرفة إلى طلب الدليل على عظمه»ء وأما علمه فمن جلته أنه أقام - على 
ما اشتهر عنه من الحم الغفير الموثوق برواياتهم - أربعين سنة يصوم النهار ويقوم 
الليل. لم يرو عنه أنه رؤى بالليل نائما. وكان يصلى الصبح فى المسجد جماعة ثم 
يعطى ظهره ا محراب ويقعد يطارح الناس الفقه ويتكلم فى العلم إلى أن يؤذن للظهرء 
نم يقوم فيتركع ويصلى الظهرء فإذا فرغ من صلاته أعطى ظهره القبلة وفعل كذلك 
إلى العصرء ثم يصلى العصرء ويفعل كذلك إلى أن يؤذن المغخرب» ثم يصلى المغرب 
ثم يفعل كذلك إلى أن يؤذن العشاء فيصليها ثم يقوم إلى بيته فيفطر ثم يجدد 
وضوءه» ثم يعود إلى المسجد فيختم القرآن فى ركعتين من العشاء إلى الفجر فكان 
هذا دأبه أربعين سنة. وكان فى القرن الذين أثنى النبى عليه الصلاة والسلام عليه بلا 
حلاف لأنه من القرن الثانى. ثم لم يكن من عامة الناس بل كان من خواصهم فى 
أحكام القرآن والسنة والدين» وكان من خيار أهل عصره ومعلوم أن من كان فى 
الدرجة الثانية وقد فاق أهلها فليس له منزلة إلا الدرجة الأولى. قال الله تعالى #ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أذعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيةا» فقد بين الله تعالى أن من أطاع الله 
ورسوله فقد لحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحقيق أن يلحقه لكونه 
من صالحى أهل قرنه بالقرن الأول. 

وروى عن البرقانى إلى يحيى هو ابن سعيد القطان - وذكر عنده أبو حنيفة - 
قالوا كيف كان حديثه ؟ قال: لم يكن بصاحب حديث. هذا لا يصح فإن الناس قد 
رووا عنه» ولولا إلاطالة لذكرت كل من روى عنه لأن ذلك موجود فى الكتب وقد 
ذكر الخطيب فى التاريخ أنه روى عن جماعة» وروى عنه جماعة. 
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وروى عن الحسن بن الحسن بن المنذر القاضى والحسن بن أبى بكر البزاز إلى 
إبراهيم بن إسحاق الحربى قال “معت أحمد بن حنبل - وسعل عن مالك- فقال: 
حديث صحيح ورأى ضعيف وسئل عن الأوزاعى فقال: حديث ضعيف ورأى 
ضعيف. وسأل عن أبى حنيفة فقال: لا رأى ولا حديث. وسأل عن الشافعى فقال. 
حديث صحيح ورأى صحيح. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل» وإن صح فلا 
اعتداد به لأنه إذا جعل رأى الشافعى صحيحا وخالفه كفر. ولا شك أن أحمد 
يخالف الشافعى فى كثير من الأقوال. ) 

وحدث عن أحمد بن على البادا إلى أبى بكر بن شاذان قال: قال لى أبو بكر بن 
أبى اود تيع نا روئ أب فة مالين ما ومين دا عط + أو فال 
غلط - فى نصفها. هذا القائل كان ينبغى له أن يذكر الأحاديث ويبين ما أخطأ فيه 
بزعمه حتى نحيبه عن ذلك إن قدرنا. 

وروی عن ابن دوما إلى إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول: مر رجحل 
على رقبة فقال من أين أقبلت ؟ قال من عند أبى حنيفة قال بمكنك من رأى ما 
مضغت» وترجع إلى أهلك بغير ثقة. 

وروی عن ابن رزق إلى الحميدى قال: قال سفيان: كنت جالسا عند رقبة ابن 
مصقلة فرأى جماعة منجفلين» فقال من أين ؟ قالوا من عند أبى حنيفة» فقال رقبة 
عكنهم من رأى ما مضغوا وينقلبون إلى أهليهم بغير ثقة. هذان القولان لم نفهم 
معناهماء ولو فهمنا ذلك لأجبناه. وأما قوله بغير ثقة فليس كذلك بإجماع من يعتد 
بشوله برسم إل متهي من الاس 

وروى عن العتيقى إلى يحيى بن سعيد قال ممعت شعبة يقول: كف من تراب خير 
مرو ا اال خان لقو ل اه غا وقول دد تان ا 
يقول «وولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» فممن ؛ سؤال عمن يعقل» وليس من 
خلق الله مرو يعن" سيو اک و کن وااو او وراك أن اة ايكون 
من بنى آدم لا ينازع فى ذلك من له لب» بل كان من أكابر العلماء. والإجماع على 
أن العلماء أفضل من خواص الملائكة» وبهذه الآية استدل على ذلك لأنهم لو فضلوا 
على الجن لم يكن تفضيلا على الكثير» لأن تفضيل جنس من ثلاثة أجناس على جنس 
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منها لا يكون تفضيلا على الكثير إن لم يفضل على الحنسين الآخرين. فلزم أن 
فهذا الرد ليس لأبى حنيفة فيه حديث. 
عاصم فى المرتدة فقال: أما من ثقة فلاء كان يرويه أبو حنيفة. قال أبو عبد اله 
والحديث ث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس ذ فى المرأة إذا 
ارتدت» قال تحبس ولا تقتل. 
أبا بكر بن عياش - وذكر حديث عاصم- فقال: والله ما سمعه أبو حنيفة قط. هذا 
الحديث لم يذ كره أبو حنيفة فيكون اللجواب عن وإنما هكذا مذهبه أنها تحبس» 
والتعلق بنهى النبى ييه عن قتل النساء مطلقا بقوله «نهيت عن قتل النساء» وبقولهر ما 
بالهها قتلت ول تقاتل» والنهى إذا ورد مطلقا عمل به إلا أن يأتى أمر آحر يقيده فإنه 
يعمل به. فإنها إذا قتلت قتلت. ولكن بنص آخر وهو أنه القصاص. 

وحدث عن على بن أحمد الرزاز إلى مؤمل قال ذكروا أبا حنيفة عند سفيان 
الثورى فقال: غير ثقة ولا مأمون غير ثقة ولا مأمون. الجواب عن هذا يأتى عند 
ذكر الرواة. 

وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى المؤمل مثله. 

وحدث عن أبى سعيد بن حسنويه إلى الأشجعى مثله. ده الأخبار اد ل صح ت 
عن سفيان فقد رد عليه أكثر أهل الإسلام وعدوه مخطتا فى ذلك. 

وحدث عن البرقانى إلى محمد بن كثير العبدى يقول: كنت عند سفيان. الثورى 
فذكر حديثاء فقال رجحل حدثنى فلان بغير هذا فقال من هو ؟ فقال أبو حنيفة. قال 
أحلتنى على غير مليء 

وحدث عن محمد بن الحسين بن محمد المتوثى إلى محمد بن كثير العبدى إلى 
سفيان الثورى قال رأيته» وسأله رجحل عن مسألة فافتاه فيهاء فقال له الرحل إن فيها 
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ملىء فليس بصحيح فلا شك أن أبا حنيفة أول من وضع المسائل» وأقرأ الفقه. والنبى 
ية يقول: «حسن السؤال نصف العلم» فقد حصل له نصف العلم بالسؤال» ثم 
أحاب عن المسائل فحصل له نصف العلم بالإحابة» ثم وافقه أناس وخالفه آحرون 
فخولف فى ربع الأمر فحصل له ثلاثة أرباع العلم بغير منازعة» ومشل هذا لا يكون 
غير ملىء. ثم وإن عنى بقوله غير ملىء أن أبا حنيفة لا يكون مليئا بحديث واحد عن 
النبى ية فهذا أيضا يقطع كل أحد ببطلانه» فإن الصبيان لا يقصرون عن مثل هذا 
فكيف أبو حنيفة ؟ 

رخدت :عن رطان إلى ام سلمة الفقيه مرل شعت عبت الززاق يفول ا كيت 
عن أبى حنيفة إلا لأكثر به رجالى: وكان يروى عنه نيفا وعشرين حدينا. هذا قال 
لأكثر به رحالى. وهذا أكبر غرض المحدثين فإنهم لا يحفظون الأحاديث كما يحفظ 
الفقهاء المسائل والمقرئون القرآن». ولا غرضهم إلا ما ذكر من جميع من يروون عنه. 
فأى شىء فى هذا هما يقدح فى أبى حنيفة ؟ وإن كان هذا القدر قادحا فهو فى جميع 
من يروى عنه من المشايخ. ۰ 

وحدث عن على بن أحمد بن عمر المقرئ إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
سألت أبى عن الرجل يريد أن يسأل عن الشىء من أمر دينه نما يبتلى به من الأعان 
فى الطلاق وغيره» وفى مصره من أصحاب الرأى» ومن أصحاب الحديث لا 
حفط نولا برقو ن اديت الضفو ل الأنناة الفرق .فلم يسال ؟ لاضينات 
الرأى أو لهؤلاء ؟- أعنى أصحاب الحديث - على ما كان من قلة معرفتهم. قال: 
يسأل أصحاب الحديث» ولا يسأل أصحاب الرأى» ضعيف الحديث خير من رأى 
أبى حنيفة. هذا لا يكاد يصح عن أحمد بن حنبل رضى الااعدة ی اا 
الرأى» فكيف يفضل أصحاب الحديث مع وصفه لهم بقلة المعرفة والحفظ على 
أصحاب الرأى - وهو منهم - فإن ثبت عنه ذلك فهو إما خالف لرأيه؛ أو الحديث 
معاذ: ومن رأى الحق فى جهة واتبع غيرها كان مخطنًا. 

و يق اله ی کچد كنال عت اح رل ایق أبن 
حنيفة ضعيف» ورأيه ضعيف . 

وحدث عن العتيقى أيضًا إلى أحمد بن الحسن الترمذى قال معت أحمد بن حنبل 
يقول: كان أبو حنيفة يكذب لم يقل العتيقى - كان - أبو حنيفة رحمه الله هيا كان 
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يروى عن النبى بب حديثا فى الأحكام والدين ويخالفه بل إن كان الحديث صحيحًا 
مب A‏ بإ 0 
عن أحمد ومالك فإنهما رويا أحاديث و خالفاها. اللاي اتن الطيبية 
طاهر بن عبد الله المطيرى إلى عباس بن محمد الدورى قال ممعت يحيى بن معين 
صدوقا إلا أن فى حديثه ما فى حديث الشيوخ أنظر إلى الخطيب اعتقد أن هذامما 


وحدث عن عبيد الله بن عمر الواعظ إلى جعفر بن أبى عثمان قال معت يحيى - 
وسألته عن أبى يوسف وأبى حنيفة - فقال كان أبو يوسف أوثق منه فى الحديث. 
قلت فكان أبو حنيفة يكذب ؟ قال كان انبل فى نفسه من أن يكذب. من لا يكذب 
كيف يكون غيره أوثق منه ؟ مع أن أبا يوسف رحمه الله لم يكن له شىء إلا من أبى 
حنيفة» وقد تقدم قول أبى يوسف بقول أبى حنيفة فى حكاية خحاك يسر. 

وروى عن البرقانى عن محمد بن العباس الخزاز إلى أحمد بن محمد بن القاسم بن 
عر قال یت کی حون يفول كان او حف لا باش بهو كان لا كاب 
وسمعت يحبى يقول مرة أخرى: أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب. 
امسو e‏ فأبى أن يكون قاضيا. هذا يحيى بن معين قد 
فقت أقوالة فى أن حنيفة رضى الله غنه وتناقضت فإن ثبتت عنه هذه الطرق 
e O O‏ أن يكون 
فى أحدهما مبطلا. وإذا بطل فى أحد القولين لم يصدق فى الآخر. 

وتوورق صر ا ا عير ود تيك ا ی كين بن و 
كان محمد بن الحسن كذابا وكان جهميّاء وكان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا. 
أصحاب أبى حنيفة أكثر من أن يحصوا فى عصر من الأعصار» وما ثبت عن أحد 
منهم مذهب الجهمية بل هم مجمعون على أن الصلاة خلف الجهمى لا تجوزء وهؤلاء 
ثبتت بعشرة منهم حبر التواتر. والذى نقل عن يحيى بن معين إنما نقله الواحد عن 
الواحدء وإذا قيس .تل هذين فى الأخبار النبوية رحح اللو اتر :على الاحاد؛ 


وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن سعد العوفى يقول ممعت يحيى بن معين يقول: 


A ٠١٠١٠‏ فرت الجا امولعم حا ممت مسوم توووم الوه قلق الخطين ادى 
كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا ءا يحفظ, ولا يحدث يما لا يحفظ. هذا 
هو ملي أن ر ایحا ا عون اذا ووو ديا عن ا 116 الا ی 
وحفظه من حين سمعه إلى حين أداه. 

وحدث عن التنوخى إلى أحمد بن الصلت الحمانى قال سمعت يحيى بن معين - 
وهو يسأل عن أبى حنيفة أثقة هو فى الحديث ؟- قال: نعم ثقة ثقة» كان والله 
أورع من أن يكذب» وهو أحل قدرًا من ذلك. وهذا الخبر عن أبى حنيفة إنما 
أوردناه فى هذا الموضع لأنه حاء فى هذا الباب وليس منه وإنما أوردناه لسياق 
الكلام. وسيأتى الجواب عن هذا وعما تقدم من صفات أبى حنيفة ومدحه فيما بعد. 

وحدك عن الع إل اعد ون عة قال ل جى بدن ن هل حت 
سفيان عن أبى حنيفة ؟ قال نعم كان أبو حنيفة ثقة صدوقا فى الحديث والفقه» 
دافوكا ضاي ون الله بع وريد : 

قلت: (يعنى الخنطيب) أحمد بن الصلت هو أحمد بن عطية وكان غير ثقة, 
وسيأتى حديث أحمد مع بقية الرواة فيما بعد إن شاء الله. 

وحدث عن ابن رزق إلى محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال سمعت يحيى بن معين - 
وسئل عن أبى حنيفة - فقال: كان يضعف فى الحديث. 

وحدث عن أحمد ب بن :غك لهالا اطي إلى أحمد بن سعد بن أبى مريم قال: 
وسألته - يعنى يحيى بن معين - عن أبى حنيفة فقال: لا تكتب حديثه. 

هذا القول لا يلتفت الناس إليه» قد كتب حديثه ورأيه وسار فى الآفاق واجمع 
الناس على أئمة أربعة أبو حنيفة منهم. وما أخذ أحد بقول يحيى ولا بروايته. 

وأخبر عن على بن محمد المالكى ال د ا عاي غ غیت اا کے قال 
و a‏ مي ل د 
بدى ما سألته عن شىء. وروی مسین حديثا أخطأ فيها. 

كان الواجب أن يذكر الأحاديث ويبين خطأ أبى حنيفة فيها هل هو من الطرق 
ا و من الرأى الذى رآه فيهاء واا أت يفول شس حدقا قن غیرد كرهنا و تين 
ا خط فيها فهذا من دلائل التحامل والافتراء والعجب من اقتصاره على هسين 
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وحدث عن عبد الله بن : يحيى السكرى إلى ابن الغلابى قال: أبو حنيفة ضعيف . 

هذه دعوى بجهولة» هل أراد ضعيف الجسمء أو ضعيف القلب» أو ضعيف الفقه 
أو ضعيف الحديث. كان يريد أن يبين فى أى شىء هو ضعيفءه وإن كان يعنى 
الحديث - وهو الأقرب - فكان يلزمه أن يبين الأحاديث التى ضعفه فيها ويبين وجه 
ضعفه وإلا رعا يكون الضعف من فهم القادح» وإلا فقد روى عن أبى حنيفة جماعة 
كثيرة كل واحد منهم أجل قدرا منه. 

وحدث عن ابن الفضل إلى أبى حفص عمرو بن على قال: وأبو حنيفة النعمان 
ابن ثابت صاحب الرأى ليس بالحافظ مضطرب الحديث: واهى الحديث» وصاحب هوى. 

هذا كان يحتاج إلى تبيين ما ادعاه وإثبات طرقه وذكر الأحاديث التى كان فيها 
مضطربا واهيا متهاويا فإن مثل هذا لا يثبت إلا .كثل هذه الشرائط. 

وحدث عن عبد العزيز بن أحمد الكتانى إلى إبراهيم بن يعقوب الجوزجائى قال: 
أبو حنيفة لا يقنع بحديثه ولا برأيه. أما الحديث فقد ذكرته وذكرت أنه كان يجب 
ذكر الأحاديث التى م يقنع به فيها ونم كان ؟ وأما الرأى فقد أجمع أهل العصر على 
أربعة منهم أبو حنيفة» وهذا إبراهيم لا يكاد يعرفه إلا آحاد المحدثين فمن أجمعت 
الأمة على أنه أحد الأئمة الأربعة امجمع عليهم لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا 
بعض المحدثين. ورأى أبى حنيفة أكثر من أن نحصيه فى كتاب. 

عون عن أ هر دال اک يو من بن داه دخ مولا اعرا سو یکر 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا حدى قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
صدوق ضعيف الحديث. ركذا | مما ا ادوا اه شي وقد 
والذى يكون صدوق كيف يكون ضعيف الحديث» ومن يكون ضعيف الحديث 
كيف يكون صدوقا. 

وحدث عن أبى حازم العبدوى قال معت محمد بن عبد الله الجوزقى يقول قرئ 
على مكى بن عبدان وأنا أسمع قيل له معت مسلم بن الحجاج يقول: أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت صاحب الرأى مضطرب الحديث» ليس له كبير حديث صحيح ؟ 
هذه أيضا دعوى بجهولة إلا أن يشرح الأحاديث ويبين وجه الاضطراب كما بينا 


القول. 
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وحدث عن البرقانى إلى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائى عن أبيه قال: أبو 


عن هه 


- مسين و مائة. 
هذا إن كان أراد أن ين النشب فالس قك اتخلق :فيه وهو معو ف وإق كان 
إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» وقال تعالى فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون. وقال النبى يِة: «الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلة » وقال: 
الناس كأسنان المشط» وكونه مولى إن صح ذلك لا يقدح فى دينه ولا فى علمه. 
وحدث عن القاضى أبى بكر أحمد بن الحسن الخرشی ! لی أبى عاصم قال سمعت 
سفيان التورى -عكة- وقيل له مات أبو حنيفة فقال: الحمد لله الذى عافانا ما ابتلى 


عاخن فى سيد a‏ كال فيك بعاصم 
يقول ذكر عند سفيان موت أبى حنيفة فما سمعته يقول رخمه الله ولا شيعا. قال: 
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. 

هلا :قل بين أن سفيان كان له غرض مع أبى حنيفة حتى أنه لما مات لم يترحم 
عليه مع كونه من أهل القبلة بلا شك. وقال: الحمد الله الذى عافانا تما ابتلاه به فإن 
كان حمد الله على كونه عافاه من الموت الذى ابتلاه به فقد أخطأ فان الله لا يعافى 
أحدًا منه ولو كان ذلك لكان فى حق النبى يي وقد قال له إإنك ميت وإنهم . 
ميتون» وإن كان حمد الله على أنه عافاه بلاء ابتلا به أبا حنيفة دونه فكان ينبغى أن 


لسنفك, 


وحدث عن محمد بن عمر بن بكير المقرئ إلى عبد الله بن مسمع الهروى قال: 
معت عبد الصمد بن حسان يقول: لما مات أبو حنيفة قال لى سفيان القشورى اذهب 
إلى إبراهيم بن طهمان فبشره أن فتان هذه الأمة قد مات» فذهبت إليه فوجدته قائلا 


الرد على الخطيب البغدادى a‏ ا ل لاني المي اا ا OL‏ 
فرحعت إلى سفيان. فقلت له إنه قائل» قال اذهب فصح به إن فتان هذه الأمة قد 
مات. 

قلت: (يعنى الخطيب) أراد الثورى أن يغم إبراهيم بوفاة أبى حنيفة لأنه كان على 
على أمر وحالفهم واحد لم يلتفت إلى قوله وم يصدق فى دعواه» حتى أن الصلاة 
عند أصحاب أبى حنيفة خلف المرجتة لا بتحوز. 

رخدت عن اتن الفضل إل على .بن ادى فال قال ل بكر بن ابي الازهر 
من هذه ؟ فقالوا: حنازة أبى حنيفة» حدتت به آنا بو سف قال لا حذث به أخدا: 

قد علمت وفقك الله ما تقدم من هذه الأقوال تعصب الخطيب وما ذكرت فيه 
فى نفسه وإن مثله لا يقبل قوله إذا روى عمن يقول فى اليقظة فكيف بالرواية عمن 
يقول إنه رأى فى المنام» ولكنى أجيب عن ذلك أيضا لأن لكل كلام جوابا وقد 
يكون الكلام خحطأ ويسمى كلاماء وأنا أذكر الجواب من الكتاب والسنة وإن كنت 
قد ذكرته فيما تقدم. أما الكتاب العزيز فقوله تعالى: إإنى رأيت أحد عشر كو كبا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين# فلم يكن ذلك فى اليقظة وإنما كان أحوته 
النجوم وأباه وحالته القمران» هذا مع كونه نبى ابن نبى وقوله: #إنى أرى سبع 
بقرات مان يأكلهن سبع عجاف4 فأولت البقر بالسنين وأين هذا من هذاء وقوله 
عز وجل: #ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنى أرانى أعصر جرا وقال 
الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبرًا تأكل الطير منه4 وأجمع المفسرون على أن 
هذه الرؤيا ما كانت وأنهما افتعلاها كذبا ولما أوها يوسف الصديق م يؤولها على 
ظاهر لفظها بل أول العاصر على أنه يسقى ربه مرا وم يكن للسقى ولا لرب الرائى 
ذكر فى الرؤياء وأول لحامل الخبز أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه وأين هذا من 
هذا لولا التأويل» فإن كان راوى هذه الرؤيا صادقا فيما زعم فالتأويل على ضد ما 
روى» وأما السنة فإن النبى يم رويت عنه تأويلات كثيرة على حلاف ظاهر لفظ 
الرؤياء وكان إذا أصبح يقول «من رأى منكم الليلة رؤيا» ثم يؤوله أو يقول لأبى 
بكر الصديق رضى الله عنه ما ترى فيه ولا يتوقف على أن يحمله على ظاهره وكان 


۰4 16 اراق الوط العا اموا و ماع م ع لد ل دلرو عق اخطني القدذادي 
المفسر مثل رسول الله يو فكيف يصدق بشر بن أبى الأزهر ويحمل منامه على 
ظاهره من غير تأويل. 

% %* % 

هذا آخر ما ذكره الخطيب فى ترجمة أبى حنيفة رحمه الله وقد أجبناه بما تيسر 
لنا من الأجوبة. 

ونحن الان ذاكرون إن شاء TT‏ 
الحكايات التى أوردها فى تاريخه وكاشفون أسماءهم من كتابه التاريخ وناقلون ما 
ذكره عنهم وما ذكره غيره من أئمة الحديث فى حاهم. 

اعبار لاو 
الصبمرى قرا بان عم ب بن إبرا يم امقر أب مکرم حدشا على . 00 
قيل له ولا ابن المبارك ؟ قال قد كان لابن المبارك فضل ولكن ما رأيت أفضل من 
وكيع» كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى أبى 
حنيفة» وكان قد سمع منه شيئا كثيرًا قال يحيى بن معين: وكان يحيى بن سعيد القطان 
يقول بقوله أيضا. وإذا أثبت الخطيب أن وكيعا من أصحاب أبى حنيفة وكان يفتى 
على كونه من اتباع ل ع 


وقد ذكر الخطيب فى ترحمة وكيع ؛ حدثت عن أبى الحسن الدارقطنى قال: 
حدثنى القاضى أبو الحسن محمد بن صالح بن على بن أم شيبان الهاشمى. قال حدثنى 
كان أبى وكيع يصوم الدهر فكان يبكر فيجلس لأصحاب الحديث إلى ارتفاع النهار 
ثم ينصرف فيقيل إلى وقت صلاة الظهر ثم يخرج فيصلى الظهر ويقصد طريق 
المشرعة التى كان يصعد منها أصحاب الروايا فيريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن 
ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر ثم يرحع إلى مسجده فيصلى العصر ثم يجلس 
فيدرس القرآن ويذكر الله إلى أحر النهار» ثم يدخحل إلى منزله فيقدم إليه إفطاره 
وكان يفطر على نحو عشرة أرطال من الطعام ثم يقدم له قرابة فيها نحو من عشرة 


الرد على الخطيب البغدادى a‏ ام و 1 
أرطال نبيذ فيشرب منها ما طاب له على طعامه ثم يجعلها بين يديه. سب 


ورده من الليل وكلما صلى ركعتين - أو أكثر من شفع أو وتر - شرب منها حتى 
فنعا ا 


وقال الخطيب: قرأت على التنوخى عن أبى الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب 
ابن e‏ الأقارئة. قال حدشی أبى فل 2 ى ا 
عد يدا ماي ا وي الا 90 
الحديث وهو يشرب فلما نفذ ما كنت جتته به أطفاً السراج فقلت له ما هذا فقال 
0 
اللو يي کیک الو ا 
ال ققال دنا اباسقيان شريف ا بيدا ورانيف يها بر اا كان 
رحلا يقول إنك شربت مرا ؟ فقال وكيع ذاك الشيطان. 

يه ابن الفضل أنبأنا ال 
NE‏ لي ابي 
أحل من ماء الفرات. قال قلت له ماء الفرات لم يختلف فيه أحدء وقد احتلف فى 
هذا. 

وذكر الخطيب فى ترحمة ة الفضل بن دكين 0000 
لقا ل آن قال معت عبد الله بن أحد .بن حنيل: قال معت أبى يقول: أحطا 
وکیع ب ر. الجراح فى همسمائة حديث. 

ثم ذكر بعده سفيان الثورى وهو ممن قال فى أبى حنيفة المدح وخلافه» وقد 
وو قله ا کا أن ركون لمارف" لبه ا ادى الروزاعين كدب 
لا ممالة» وإن كانت ت إحدى الطريقين ليست بصحيحة فالأحرى صحيحة فأما طرق 
مدح أبى حنيفة وتعظيمه فلم نذكرها إذ لا حاجة لنا فى ذكره فإن الطرق فى هذا 
کاو انوت له كنب و عي ضاف لطبي كنيز كا افر قلي عص 
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سفيان الثورى وروی عنه وكيع ورجح قول سفيان. 

فنحن ذاكرون حاله إن شاء الله تعالى ونبدأ .مما نقل عنه الخطيب ثم يما بلغنا عن 
غيره. 

قال الخطيب فى ترجمة سفيان الشورى: أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخيرنا 
دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن على الأبار حدثنا أحمد بن هاشم حدثنا ضمرة قال 
سمعت مالك بن أنس يقول إنما كانت العراق تيش علينا بالدراهم والثياب» ثم 
صارت بحيش علينا بسفيان الثورى. وكان سفيان يقول: مالك ليس له حفظ. فهذا 
القول من سفيان فى حق مالك باطل» لأنه إن عنى به الحفظ للحديث فمالك له 
الموطأ الذى هو أشهر من الشمس وإن كان يريد الفقه فهو أحد الأئمة الأربعة الذين 
أجمعت عليهم الأمة» فثبت أن قول سفيان هذا ليس بشىء لأنه نقل حلاف إجماع 
الناس فتبين أنه صاحب هوى» ومن كان شأنه هكذا رفض المحدثون أقواله. ونطرنا 
طرق هذا النقل إلى سفيان رحلا رجحلا فلم نحد فيهم من تحدث فيه ثم نظرنا 
الحديث الذى تكلم فيه سفيان عن أبى حنيفة فرأينا راوية عنه وكيعاء وقد ذكرنا عن 
وكيع ما تقدم. 

ثم ذكر حكاية حدث بها عن على بن عماجو عة الله العدل ال جا 
الحارث بن عمير عن أبيه. والحارث بن عمير هذا هو أبو عمر البصرى. قال ابن 
حبان البستى فى كتاب الجرح: يروى عن الإثبات الموضوعات. ظ 

ثم ذكر حكاية رواها عن واحد عن محمد بن العباس الخزاز - وهو ابن حيوية - 
ذكر عنه الخطيب فى ترجمته أنه كان مكثرا وكان فيه تسامح» ورا أراد أن يقرأ شيئا 
ولايقرب أصله منه. فيقرأه من كتاب أبى الحسن بن الرزاز لثقته بذلك الكتاب وال 
لم يكن فيه سماعه, ثم ساق السند إلى محمد بن محمد الباغندى وقال فى ترجمته قال 
حمزة سألت الدارقطنى عن محمد الباغندى. قال: كان كثير التدليس يحدث هما لم 
يسمع ورا سرق. وقال ابن عدى فى كتاب اللجرح: كان مدلسا. وقال إبراهيم 
الأصفهانى كذاب. وهذا ظاهر. وهذه الحكاية قال فى آخرها: إن أحمد بن حنبل 
كتب إلى ابن الزبير أن أكتب إلى بأشنع مسألة عن أبى حنيفة» فكتب إليه: حدثنى 


الرد على الخطيب البغدادى SES‏ ا 
الحارث بن عميرء والحارث بن عمير قد نقلنا ما ذكر الناس عنه. وأما أحمد بن حنبل 
فإنه طلب أشنع مسألة من أبى حنيفة» فتبين بهذا أنه كان صاحب هوى. ثم نقل ما 
نقل عن الحارث بن عمير وهو عارف .ما قيل فيه فتبين أنه نقل عن ضعيف غير حاف 
عنه ضعفه وحاله» وساق فيها عن الحارث بن عمير أشياء أحر» وقد بينا حال الحارث 
هنا. ثم ذكر حكاية فيها الحارث بن عمير [أيضا] وقد تبين حاله. 

وذكر أيضا حكاية فيها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان» ومؤمل هذا هو بصرى» 
قال أبو حاتم: صدوق شديد فى السنة كثير الخطأ. 

وذكر حكاية عن سفيان فى سندها شيخ شيخه وهو عبد الله بن جعفر بن 
درستويه» ثم ذكر فى ترجمة عبد الله هذا قال سمعت هبة الله بن الحسن الطبرى ذكر 
ابن درستويه فضعفه وقال: بلغنى أنه قيل له حدث عن عباس الدورى حديثا ونحن 
نعطيك درهماء ففعل - ولم يكن سمع من عباس- وقال سألت البرقانى عن ابن 
درستويه فقال ضعفوه» لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه 
ذلك وقالوا له إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قليها فمتى سمعته منه ؟ 

وذكر فى حكاية ساقها إلى شريك القاضى» وقد ذكر الخطيب فى ترجمة شريك 
عن أحمد بن حنبل. قال: قال أبو بكر المروذى قلت - يعنى لأحمد بن حنبل- يحيى 
القطان أى شىء كان يقول فى شريك ؟ قال: کان لا يرضاهء وما ذكر عنه إلا شیا 
على المذاكرة حديئين وذكر قال: قال على بن المدينى: شريك أعلم من إسرائيل. 
وإسرائيل أقل حطاً منه. وذكر عن شريك فقال: كان عسرا فى الحديث» وإنما كان 
حديث شريك وقع بواسط قدم عليهم فى حفر نهر فحمل عنه إسحاق الأزرق 
وعيره. 

وقال أيضا فى روايته إلى عمرو بن على أبى حفص. قال: كان يحبى لا يحدث عن 
إسرائيل ولا عن شريك. ووفك أيضنا تاسناد له إلى على .بن المديتى.. قال: قال ج بن 
سعيد: قدم شريك مكة فقيل لى لو أتيته ؟ فقلت لو كان بين يدى ما سألته عن شی 
وضعف حديثه جدًا. قال يحيى أتيته بالكوفة فإذا هو لا يدرى. 

وقال أيضًا بإسناد رفعه إلى أبى صالح الحمدانى قال معت أبا حاتم الرازى. قال: 
شريك لا يحتج بحديثه. 


۱۰۸ اع اع مرج لاطي الو ا 0 
وله أغاليط: ل كان صاحب e‏ وقال يحجيى بن سعيد: 
ما زال مخلطا. وقال الدارقطنى فى كتابه: ليس بالقوى فيما ينفرد به - يعنى شريكا. 

رمن جملة رحال هذه الحكاية عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصى القاضى ذكر 
فى ترجمته قال: كان عبد السلام بن عبد الرحمن الأسدى الوابصى على قضاء بغداد, 
وكان عفيفا. فصرفه يحيى بن أكثم فى أيام المتوكل فأخيرنى أبو عبد الله المياركى أن 
e E‏ لكر اي اياي 
oy‏ 

وذكر حكاية فيها شيخ شيخه عبد الله بن درستويه وقد ذكرنا ما قيل عنه. 

وذكر حكاية ساقها إلى القاسم بن حبيب» وهذا القاسم المذكور ذكره أبو حاتم 

وذكر حكاية ساق سندها إلى طاهر بن محمد بن وكيع» وفد تقدم القول فى 
و كيع. 

وذكر حكاية فيها شيخ شيخه ابن درستويه وقد تقدم القول فيه وفى ضعفه 
وذ كرهما من طريق آخر فيه محمد بن موسى البربرى وقد ذكر الخطيب فى ترجمته 
قال: كان لا يحفظ إلا حديثين» حديث الطير» وحديث تقتل عمارًا الفئة الباغية. 
ومعلوم أن حديث الطير موضوع. 

وروی عن القاضى أحمد بن كامل أنه دحل عليه يوما وهو مغموم فقال له 
مالك؟ فقال فلانة - يعنىامرأته - حملتنى على أن عتقت هذه الجارية» وقد بقيت بلا 
أمة تخدمنى ولا أحد يغيثنى. فقلت وأى شىء ثمن هذه الجارية ؟ قال إن امرأتى 
دفعت إلى دنانير ١‏ شترى ها بها حارية» فاشتريت هذه الجارية. فقلت وتعتق مالا 
تملك ؟ قال كأنه لا يجوز ؟ قلت لاء الجارية لها على ملكها. فقال لى: فعل | لل 
وفعل» يدعولى. ومن لا يعرف هذا المقدار كيف يوؤخذ عنه. 


الرد على الخطيب البغدادى a aa‏ ا 
السماع» إلا أنه أفسده أمره بأن ألحق لنفسه السماع فى أشياء لم تكن سماعه. 
حدثنا به ابن دوماء فقال الصورى: لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء وفيه ماع ابن 
أحيه. وقد قال الخطیب عنه هذا وروی عنه. 
بن سليمان الحضرمى حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد يد المقرئ قال معت أبى يقول: 
دعانى أبو حنيفة إلى الأرجاء. 
الي يا ا ع اا و او ا 
e‏ ك وقد تقدم القول فيه. ع ا 
عن أبى يوسفء لأن الفقهاء ينقلون عنه حلاف ذلك. 
وذكر حكاية عن الحسن بن الحسين بن دوما وقد تقدم القول عنه وهو شيخه. 
وذكر حكاية عن البرقانى عن محمد بن العباس الخزاز وقد تقدم ما ذكر عنه. 
وذكر حكاية أخرى عن العتيقى رفعها إلى أبى القاسم البغوى» وأبو القاسم هذا 
هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» ذكره ابن عدى فى كتاب «الضعفاءع. 
وذكر حكاية عن محمد بن على لمقرئ ساقها إلى مسدد بن قطن عن قطن» 
وقطن هذا هو ابن بشير أبو عباد الغبرى “قال الرازق قال أبنو زرعة: روئ أحاديت 


عن جعفر بن سليمان عن ثابت أنكرت عليه . وقال ابن عدى: كان يسرق: الخدت 
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ويوصله. وتمام الحكاية قال معت عشرة كلهم ثقات. كان الواجب عليه أن يبين 
بن حو اليغلم ام 

ثم ذكر حكاية رواها عن أبى عبد الله الحسين بن شجاع الصوفى ساقها إلى 
حسين بن عبد الأول» والحسين هذا هو الذى ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال 
تكلم الناس فيه. وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أدرى ما هى» ولست أحدث عنه. 

وروى حكاية عن الخلال إلى عمر بن الحسن القاضى» والقاضى هذا هو 
الأشنانى» ذكره الخطيب فى تاريخه وقال فى ترجمته ذكر أبو عبد الرحمن السلمى أنه 
سأل الدارقطنى عن عمر بن الأشنانى فقال: ضعيف. ثم قال الخطيب سألت الحسن 
ابن محمد الخلال عن ابن الأشنانى فقال: ضعيف تكلموا فيه. 

وذكر الحكاية التى بعدها. أخبرنا ابن رزق عن محمد بن العباس قال حدثنا أبو 
محمد - شيخ له - وهذا مجهول كان ينبغى بيانه. 

وذكر حكاية رواها عن ابن الفضل إلى سفيان بن وكيع» وسفيان بن وكيع هذا 
هو ابن الجراح أبو محمد. قال البخارى امون ق اا لر إياها. قال أبو 
زرعة: لا نشتغل به» قيل له أكان يتهم بالكذب ؟ قال نعم. وقال ابن عدى: كان إذا 
لقن تلقن. وقال النسائى: ليس بشىء. وقال ابن حبان: قيل له فى أشياء لقتها فلم 
يرجع عنها فاستحق الترك لإصراره. 

وذكرحكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكى إلى ابن أبى غنية قال أحبرنا حار لى أن 
أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب. وهذا جميعه مجهول الراوى والذى 
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نعيم الكوفى الطحان. روى عن المعتمر والدراوردى» وكان متعبدا. ذكره ابن أبى ‏ 
حاتم فى كتابه وقال: كان يحيى بن معين يكذبه. وقال النسائى: متروك الحديث. 
الكوفى وهو مولى الشعبى يروى عنه. قال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشىء وقال 
أبو حفص الفلاس: ضيعف الحديث. وقال النسائى ليس بثقة. 


وذكر حكاية بعدها فيها ضرار بن صرد وقد تقدم ما ذكرته العلماء عنه.وذكر 
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حكاية بعدها عن عبد الباقى بن عبد الكريم إلى عبد الرحمن بن الحكم بن بشر بن 
سلمان عن أبيه ثم قال - أو غيره - وأكبر ظنى أنه عن غيره. 

لا ساق الخطيب الإسناد جيدًا عدل به ثم قال أو غيره» فأدحل الشك فنفى صحة 
الإسناد. ألا ترى أن غيرًا موضوعة للإبها» وهى مع الإضافة لا تختص بقول مررت 
برحل غيرك» فيكون كل من مر به غيرك الاسم واقع عليه ألا ترى أن قولك مررت 
بغلامك يختص ها هنا ويعرف بالإضافة إلى الكاف فهى بحرى فى الإبهام جرى 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى شريك القاضى وقد تقدم ما قيل فيه. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد ذكر حاله» وما ذكر. عنه. 

ثم ساقها إلى محمد بن فليح المدنى ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: قال يحيى 
ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بذلك القوى. وهذا محمد بن فليمح يروى 
الحكاية عن أخيه سليمان. قال أبو زرعة: لا أعرفه ولا أعرف لفليح ولدا غير محمد 
وحبى . 

وقال الخطيب عن سليمان فى هذا السند: وكان علامة بالناس. وأدنى أحوال 
العلامة أن يعرفه أكثر الناس» فكيف بك من ينكر وحوده أئمة المحدثين ويقولون لا 
نعرف لفليح ولدا غير محمد ويحيى. 

وذكر حكاية عن على بن طلحة المقرئ والحسن بن على الجوهرى ساقها إلى 
على بن إسحاق بن زاطيا ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته بحكاية ساقها: 
كان يحانبنا أسفل خان أبى زیاد» كتب عنه ولم يكن باحمود. 

ثم ساقها إلى حجاج الأعور ذكره الخطيب فى تاريخه فى ترجمة حجاج وقال: 
قال إبراهيم الحربى: أخبرنى صديق لى قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى 
بغداد حلط فرأيت يحيى بن معين عنده» فرآه يحيى يخلط فقال لابنه: لا تدحل عليه 
أحدًا. وروى الحجاج هذا عن قيس بن الربيع. وقيس هذا هو أبو محمد الكوفى 
الأسدى ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه فقال: ت ركه عبد الرحمن بن مهدى» وضعفه 
أحمد. وقال روى أحاديث منكرة وقال ابن معين: ليس حديثه بشىء. 


وذكره أبن الجوزى فی كتاب والضعفاء, فقال قال يحيى لجعت بشىء. وقال مرة 
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ضعيف. وقال مرة لا يكتب حديثه. وقال قيل لأحمد لم ترك الناس حديثه ؟ قال كان 
يتشيع» وكان كثير الخطأ فى الحديث وروى أحاديث منكرة. وكان ابن المدينى 
ووكيع يضعفانه. وقال الدارقطنى: ضعيف الحديث. وقال الستعنم: ساقط. وقال 
النسائى: متروك الحديث. وقال أبو داود: إنهماأتى قيس من قبل ابنه» كان يأخذ 
أحاديث الناس فيدخلها فى كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك. وقال ابن المجوزى: 
إنما قال أبو الفتح الأزدى فى ابن منيع. أخبرنا محمود بن غيلان. قال لى محمد بن 
عبيدة: كان قيس بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن» فكان يعلق النساء 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن محمد أخى الخلال ساقها إلى شريك القاضى وقد 

ثم ذكر حكاية أحرى حدث فيها عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد شرحنا 
ما قاله فيه الناس. ثم ساقها إلى شريك القاضى وقد ذكر ما قيل فيه. 

ثم ذكر حكاية أخرى عن محمد بن عبد الله المعدل رفعها إلى شريك وقد ذكر 
فيما تقدم حاله. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى على بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا وقد شرح 
ما قاله الخطيب فى ترجمته. 

وساق الحكاية من طريق أخرى عن ابن الفضل إلى أن أوصل الطريقين إلى سفيان 
رضى الله عنه فى صدر الكتاب فى مناقب أبى حنيفة بإسناد له إلى أن قال: كان بين 
قد نقل أنهما كان بينهما شىءء وإذا صار خصما فلا اعتداد بقوله فى جقه» وقد بين 
ابن عدى بقوله وكان أبو حنيفة أكفهما لساناء أنه قد جرت بينهما منافرة توبحب 
ترك كلام كل واحد منهما فى صاحبه ثم إن الخطيب نقل عن سفيان الشورى مدح 
أبى حنيفة وتعظيمه ونقل حلاف ذلك عنه أيضا. وقد ذ كرنا ما كان بينهماء وهذا 
إذا لم يقابل بين قولى سفيان فقد بينا غرضه. أما إذا تقابل القولان فهما متضادان» 


الرد على الخطيب البغدادى واس ١‏ او بج ب لا او اسم ا ا 1 10 
فأكثر من أن يحصوا كثرة فى كل عصر من أعصر الإسلام من لدن أبى حنيفة إلى 
هلم. وأما من وافق سفيان فى القول الآخر فقليل لم نعرفه إلا فى كتاب الخطيب» 
وقد بينا ما كان بينهماء وبينا فساد الطريق. فأما ما حكى الخطيب عن سفيان بإسناد 
له فى كتابه إلى أن قال معت يزيد بن أبى الزرقا يقول: رأيت سفيان النورى ببغداد 
وقد نظر إلى شيخ جلاد يتصدق - وقد ذهب بصره - فحمل قطعة فاعطاه ثم قال 
له: ليس هذه صدقة عليك. هذه شماتة بك. 

وذكر أيضا فى ترجمته عن محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا 
أحمد بن على الأبار حدثنا أحمد بن هاشم حدثنا ضمرة قال معت مالك بن أنس 
يقول إنما: كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت جحيش علينا 
بسفيان الثورى. وكان سفيان الثورى يقول: مالك ليس له حفظ. فهذا يدلك - 
أيدك الله - أنه لما قال للأعمى ذلك القول إنما أراد اجون - أوالاستهتار- ومن نقل 
عنه مثل هذا عن رجل ليس بينه وبينه شىء فلآن ينقل عنه فى رجحل بينه وبينه شىء 
بطريق الأولى. ثم قوله عن مالك ليس له حفظ يعلم يقينا أنه كذبء لأنه إن أراد 
الحديث فليس لسفيان مثل موطإ مالك وإن أراد الفقه فهو أحد الأئمة الأربعة النخمع 
عليهم وسفيان من المتروكى المذهب. ومن ثبت مثل هذا عنه فلا اعتداد بقوله. 

وحدث أيضا مثلها عن ابن الفضل عن ابن درستويه إلى سفيان» وابن درستويه فد 
تقدم ما قاله فيه» وهذا قولنا فى سفيان. 

وحدث فى حكاية عن أبى نعيم الحافظ» وأبو نعيم هذا هو صاحب اخلية وقد 
تكلم فيه بسبب جزء محمد بن عاصم الذى أخرجه إلى أبى بكم الخطيب وم يكن 
سماعه عليه ولحق الخطيب الضعف أيضا بسبب قراءته عليه» وسيأتى ذكره. 

وقن كر الا قم ون طاق الا فى كانه اعرف عقون ات 
قال: معت إسماعيل بن أبى الفضل القومسانى - بهمذان - وكان من أهل المعرفة 
بالحديث يقول: ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم ؛ الحاكم 
أبو عبد الل وأبو نعيم» وأبو بكر الخطيب. 

ثم ساق الخبر إلى مؤمل وسيأتى ذكر مؤمل هذا فى الحكاية التى تلى هذه 
الحكاية. 
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ثم ذكر حكاية عن أبى سعيد محمد بن عبد الله بن حسنويه إلى مؤمل بن إسماعيل 
إلى سفيان الثورى» أما سفيان فقد ذكرنا حاله» وأما مؤمل فقد ذكر مؤملا الأول 
ولم يذكر ابن من هوء وذكر فى الحكاية الثانية مؤمل بن إماعيل ولم يكن فى هذه 
الطبقة إلا مؤمل بن إماعيل ومؤمل بن أهاب» فلا يخلو إما أن يكون مؤمل الذى فى 
الحكاية الاولى هذا ابن إسماعيل فقد قال فيه ابن أبى حاتم فى كتابه هو ثقة. وقال أبو 
حاتم صدوق شديد فى السنةء كثير الخطاً. وإن كان مؤمل الأول هو ابن أهاب قال 
الخطيب فى ترجمته ذكر عن ابن معين أنه سل عنه فضعفه. 

وذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان بن عينية» وقد ذكر الخنطيب فى كتابه فى 
ترحمة اسفياك عن عمك بن عبد الله .بن انمد بن شهريار إلى أن قال عت حافد بن 
يحيى البلخى يقول معت سفيان بن عينية يقول: رأيت كان أسنانى كلها سقطت› 
فذ كرت ذلك للزهرى فقال: نوف نانك و ت اتات اسان وبقيت 
فجعل الله كل عدو لى محدثا يحتمل الوجهين أن يكون يعاديهم أو يعادونه. وفى كلا 
الوجهين قوله غير مقبول فيهم. 

ثم ذكر حكاية عنه أيضا عن الحسن بن أبى بكر إلى أن قسال معت أبا مسلم - 
يعنى المستملى - قال معت سفيان يقول معت من عمرو - ما لبث نوح فى قومه- 
ويؤيد هذا الكلام ما ذكره الخطيب فى ترجمته عن البرقانى إلى أن قال سمعت ابن 
غمار قال معت کس بن سعيد قول اشهدوا أن سفيان من عة قد اغغلط تة 
سبع وتسعين» فمن مع منه فى هذه السنة - أو بعدها- فسماعه لا شىء وقد تقدم 
القول فى أن كل من مدح أبا حنيفة وعظمه ثم ذكر عنه ضد ذلك يقابل القول فيه» 
ولا بد أن يكون أحدهما ساقطا. ثم تأيد قوله فى أبى حنيفة ما نقل عنه من 
الاحتلاط مع غير ذلك مما لا يفيد قوله فى مثل أبى حنيفة هذا لو تفرد بهذا القول» 
أما إذا وحد منه المدح وغيره فلا اعتداد بقوله» لأنه قال الشىء وضده. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أن ساقها إلى نعيم بن مادء ونعيم هذا هو 
الخزاعى الأعور الفارض. 

ذكر الخطيب فى ترجمته فى تاريخه عن محمد بن جعفر بن علان إلى أن قال معت 
صالح بن مسمار يقول سمعت نعيم بن حماد يقول: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت 
كلامهم» فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرحع إلى التعطيل. وذكر عنه رواية 
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حديث عوف بن مالك «تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة) ثم قال: قال أبو زرعة 
قلت ليحيى بن معين فى حديث نعيم هذا - وسألته عن صحته- فأنكره. قلت من 
م يكن ينسبه إلى الكذب. بل كان ينسبه إلى الوهم. وذكر أيضا فى سياق حديث. 
قال: وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وجمعت يحيى 
ابن معين سئل عنه فقال: ليس فى الحديث بشىءء ولكنه كان صاحب سنة وذكره 
ابن الجوزى أيضا فى كتاب «الضعفاء» ونقل ما ذكرناه أولا ثم قال: وقال الدارقطنى 
مزؤرة فى تلب ابی فة كلهيا كدب و لك د كر ابن عندئ فى .کاب 
والضعفاع. 
إسحاق بن إبراهيم البغوى الخراسانى ذكر عنه الخطيب فى ترجمته حكاية قال فيها 
سكل أبو الحسن على بن عمر عن عبد الله بن إسحاق الخراسانى فقال: فيه لين. 

ثم ذكر حكاية عن أبى بكر البرقانى وابن رزق عن محمد بن جعفر بن ايشم وقد 

ثم ذكر حكاية رواها عن محمد بن عبد الله بن أبان الهيتى. وذكر الخطيب فى 
كتابه فى ترجمة شيخه هذا قال: كان شيخا مستورا صالخا فقيرا مقلا معروفا بالخخير: 
وكان مغفلا مع خلوه من علم الحديث إنما حدثنا عن شيخ شيخه وهو لا يعلم ولقد 
حدثنا فى مجلس الإملاء فقال: حدثنا أبو الحسن على بن العباس المقانعى» وذكر عنه 
حديئا طويلا هو فى كتابى إلى الآن على الخطإ لأنى لا أعلم من حدثه به عن 
وحدثنا يوما آخر قال: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرقى المرى الطرائفى» وأظن 
الحديثين عنده عن ابن الدقم. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن على بن خلد الوراق وساقها إلى أبى بكر بن أبى 
داود» وأبو بكر هذا هو عبد الله بن سليمان بن أبى الأشعث السجستانى ذ كره 
الأئمة فى كتبهم. وقال ابن صاعد: إن أباه كفانا أمره وقال إن ابنى هذا كذاب قلا 
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تأخذوا عنه. وكذلك قال إبراهيم الأصفهانى. وقال ابن عدي سمعت محمد بن 
الضحاك بن عمرو بن أبى عاصم النبيل يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين 
ناي الك عو وحن اقال: اسه عن ان بكر ون امت كاوه اچ ا ی يدقن 
ا له عر وجل أنه قال رو الزهوقغن عروة :قال كانت: قد حفيت أطفناز على 
من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبى ب 
% *% % 
ذكر ما حكى عن أبى حنيفة رحمه الله من الخروج على السلطان 

ذكر فيه حكاية عن ابن الفضل عن عبد الله بن جعفر بن درستويه» وقد تقدم ما 

ثم ذكر حكاية عن طلحة بن على بن الصقر» ورواها من طريق آخر عن عبد الله 
ابن عمر البرمكى ساقها من الطريقين إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكره. 
نم ذكر حكاية عن محمد بن أحمد بن يعقوب ساقها أيضا إلى ابن المبارك وقد تقدم 
E‏ ) ) 

وذكر حكاية عن الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالى وقد تقدم ما 
ذكره ی که قو اوا إل اک بو على کارا 

قال الخطيب فى ترحمته فى التاريخ: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو على 
او اوا عد اليه اعم عم ا قال مانت ابعر اتسين من ا 
الذى يقال له الحلوانى ؟ قال: ما أعرفه بطلب الحديث» وما رأيته يطلب الحديث 
قلت إنه يذكر أنه كان ملازما ليزيد بن هارون. قال ما أعرفه إلا أنه جاءنى إلى هنا 
يسلم على» ولم يحمده أبى. ثم قال: يبلغنى عنه أشياء أكرههاء ولم أراه يستخفه 
وقال أبى مرة أحرى - وذكره - أهل الثقة عنه غير راضين - أو كلاما هذا معناه. 

وذكر أيضا حكاية عن البرقانى إلى أن قال: قال لكم أبو سليمان داود بن الحسين 
البيهقى: بلغنى أن الحلوانى الحسن بن على. قال: إنى لا أكفر مسن وقف فى القرآن 
فتركوا علمه. قال أبو سليمان سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلوانى قال: 
يرمى فى الحش. قال أبو سلمة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. 


ثم ساقها إلى ابن المبارك وقد تقدم حاله فيها. 
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ثم قال: وقال الأبار حدثنا منصور بن أبى مزاحم حدثنى يزيد بن يوسف» ويزيد 
هذا هو يزيد بن يوسف أبو يوسف شامى ذكره الخطیب فى تاريخه فقال فى ترجمته 
اعرا الت آل أن قال عا عد اله بن أحونقال عست أبن رقمو ل ران ريد 
ابن يوسف أبا يوسف الشامى وكان قد رأى حسان بن عطية. قال أبى: رأيت عليه 
إزارًا أصفر ولم أكتب عنه شيئا. 


نم روى حكاية قال فيها قال أبو زكريا: يزيد بن يوسف شامى ليس بثقة. وروى 
حكاية إلى أن قال فيها معت یحی يقول: يزيد بن يوسفء قال فى آخرها ولیس 
بشىء. وروى حكاية قال فيها سألت أبا على صالح بن محمد عن يزيد بن يوسف. 
قال: تركوا حديثه. وروی حكاية إلى أن قال فيها وذكر [حديثا فقال] خطأ لا أصل 
له» إنما هو عن يحيى عن النبى يق وروى حكاية عن البرقانى قال سألت أبا الحسن 
الدارقطنى عن يزيد بن يوسف الدمشقى فقال: متروك الحديث حميرى يروى عن 
الأوزاعى. وقال لنا مرة أخرى: اختلفوا فيه فيجى بن معين يغمز عليه. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم شرح حاله. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى بكر عن إبراهيم بن محمد بن يحيى الم زكى» 
وهذا إبراهيم المذكور هو أبو إسحاق النيسابورى من جملة شيوخ أبى بكر البرقانى. 
حكى الخنطيب فى ترجمته من تاريخه أن البرقانى كان عنده عن الم زكى سفط أو 
سفطان» ول يخرج عنه فى صحيحه شيئا. قال الخطيب فسالته عن ذلك فقال حديفه 
كثير الغرائب وفى نفسى منه شىء فلذلك ل أرو عنه فى الصحيح. 

ثم ساقها إلى أبى عوانة الوضاح» قال أبو محمد بن أبى حاتم فى كتابه: إذا حدث 

وقال الخطيب فى ترجمته إنه كان يقرا من كتب الناس فيقرأ الخطأ وقال أيضًا 
بإسناد ذكره إلى أن قال سمعت على بن عبد الله المدينى قال: كان أبو عوانة فى 
قتادة. ضعيفاء لأنه كان ذهب كتابه وكان يحفظ فى سعيد وقد أغرب فيها 
أحاديث. وقال أيضا بإسناد ذكره. قال شعبة لأبى عوانة: كتابك صالح وحفظك لا 
یسوی شيئاء مع من طلبت الحديث ؟ قال مع منذر الصيرفى. قال: منذر صنع بك 


هذا . 
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ثم روى حكاية عن على بن أحمد الرزاز ساقها إلى سفيان والأوزاعى» وقد تقدم ذكرهما. 
هذا هو المفسر. 

ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: كان فى حديثه مناكير بأسانيد مشهورة.ثم قال 
حدثنى أبو القاسم الأزهرى عن أبى الحسن على بن عمر الحافظ. قال حدث 
دة عن لت عرو افد قرع انه عسو قال كنال الى :485 رسالكه الله انالا 
يستجيب دعاء حبيب على حبيبه) فأنكرت عليه هذا الحديث وقلت ها إن أبا غالب 
ليس هو ابن بنت معاوية» وإنما أخوه لأبيه ابن بنت معاوية» ومعاوية بن عمرو نقة» 
هو فى كتابى ولم أسمعه من أبى غالب وأرانى كتابًا له فيه هذا الحديث على ظهره 
أبو الت قال حدثنا جحدی . قال اسو الحسن: اة أنه نقله من كتاب عنده 
صحيح) وكان هذا الحديث مركبا فى الكتاب على أبى غالب فتوهم أبو بكر أنه من 
حديث ابی غالب فاستغربه وكتبه» فلما وقفناه عليه رجع عنه. 

نم ذكر الخطيب حديثا عن النقاش وقال عقيبه: دلس النقاش بن صاعد فقال: 
به عدالة المحدث» ويترك الاحتجاج به. ثم قال حدثنى عبد الله بن أبى الفتح عن 
طلحة بن محمد بن جعفر أنه ذكر النقاش فقال: كان يكذب فى الحديث» والغالب 
عليه القصص. 

ثم قال سألت أبا بكر البرقانى عن النقاش فقال: كل حديثه منكر. وقال أيضا 
وحدثنى من مع أبا بكر ذكر تفسير النقاش فقال: ليس فيه حديث صحيح. 
تفسير النقاش فقال: ذاك أشفاء الصدور وليس بشفاء الصدور. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن على الجوهرى عن محمد بن العباس الخزازء وهذا 
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ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أن ساقها إلى يوسف بن أسباط وهو أبو محمد 
ابن واصل ذكره ابن أبى حاتم فى کتابه» فقال أبو حاتم: كان رحلا عابدا يغلط 
كثيراء دفن كتبه لا يحتج بحديثه. 

وذكر حكاية عن على بن أحمد الرزاز ساقها إلى المسيب بن واضح, والمسيب هذا 
كثير الوهم. قال الدارقطنى: المسيب ضعيف» حكى ذلك ابن الجوزى فى كتاب 
«الضعفاء,. وهذا المسيب رواها عن يوسف بن أسباط وقد ذكرناه فى الحكاية الأولى. 

وحدث عن أبى سعيد الحسن بن محمد بن حسنويه الكاتب بأصبهان إلى أن 
ساقها إلى عبد السلام بن عبد الرحمن القاضى» وقد ذكرنا حاله فيما تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن ابن دوما الحسن بن الحسين النعالى وقد ذكرنا ما قاله فيه ثم 
ساقها إلى الحسن بن على الحلوانى وقد تقدم ما ذكره عنه. 

ثم ذكر حكاية عن الأبار إلى على بن عاصم ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى 
ترجمته أحبرنا أبو عمر بن مهدى - إجازة- وحدثنيه الحسن بن على بن عبد الله 
امقر ئ عنه أخحبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا حدى قال “معت على بن 
عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطإ والغلط. ومنهم من 
أنكر عليه تماديه فى ذلك وت ركه الرحوع عما يخالفه الناس فيه ولجاحته فيه» ونشأته 
على الخطإء ومنهم من تكلم فى سوء حفظه واشتباه الأمر عليه فى بعض ما حدث 
به من ضبطه» وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوراقون له» ومنهم من قصته عنده أغلظ 
من هذه القصص. وقد كان رحمة الله علينا وعليه من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع شديد التوقى وللحديث آفات تفسده. 

وقال أخبرنا أبو عمر بن مهدى - إجازة - وحدثنيه الحسن بن على المقرئ عنه 
أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا حدى قال حدثنى إبراهيم بن هاشم حدثنا عتاب بن 
زياد عن ابن المبارك قال قلت لعبادى بن العوام: يا أبا سهل ما بال صاحبكم ؟- 
يعنى على بن عاصم - قال: ليس ننكر عليه أنه لم يسمع؛ ولكنه كان رجلا موسر 
وكان الوراقون يكتبون له فنراه أتى من كتبه التى كتبوها له. وذكر عنه حكايات من 
هذا الجنس. 


ثم ذكر حكاية عن محمد بن أبى نصر النرسى عن محمد بن عمر بن محمد بهته 
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ا ل را کاو كر ار ف هه هه ويقولون هو 
باب طاقى. قلت للبرقانى يعنى بذلك أنه شيعى ؟ قال نعم 

ثم ساقها إلى أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى وأحمد بن محمد بن سعيد هذا هو 
أبو العباس بن عقدة الحافظ من كبار الشيعة» ومن روى المنكرات والمنقطعات عن 
النبى 4 فى فضائل أهل البيت. 

وقد ذكره ابن عدى فى كتاب «الضعفاءع) وقال: رأبت مشايخ بغداد يسيئون 
الثناء عليه ويقولون إنه كان لا يتدين بالحديث ويحمل شيوخنا بالكوفة على الكذب» 
ويسوى هم نسخا ويأمرهم بروایتهاء واشتهر ذلك عنه. وقال انو دی أيضينا :فى 
كتابه حارفات فى الرواية وقال معت ابن مكرم يقول: كان ابن عقدة معنا عند ابن 
نعيما بن سعيد المروى بالكوفة فى بيت فوضع بين أيدينا كتبا كثيرة» فنزع ابن عقدة 

سراويله وملاه من كتب الشيخ ٠‏ وا وا ا ا 
لم حملته ؟ قال دعونا من ورعكم هذا. وقد ذكره الدارقطنى وقال: ابن عقدة رجحل 
رع 

وقد ذكره الخطيب فى تاريخه وذكر هذه الحكايات جميعها بأسانيده. وقال أيضا 
حدثنى على بن محمد بن نصر إلى أن قال سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان أحمد 
ابن محمد بن سعيد بن عقدة فى جامع براثا على مثالب أصحاب رسول الله ل - 
اال الین ابى بكر وعم رفس الله عا ب وتركت حديثه لا أحدث عنه 
بشىء وما سمعت بعد ذلك عنه شيئًا. وهذا ممن جعله الخطيب حجة. وقد حكى عنه 
مثل هذا وحكى عنه بإسناد ذكره. قال: وجه إلى أبى العباس بن عقدة من خراسان 
عال وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء و كان على باب داره صخرة عظيمة. فقال لابنه 
ارفع هذه الصخرة ااا ا 
المال و ذفعه إليةد 


د کر حكاية عن الرفاق إلى الاساقها إل غك اه بن عسرو جن أبى اجاج 
أبو معمر المنقرى ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: إنه كان يرى القدر. وذكر مشل 
ذلك عن جماعات بطرق شتى. 


وذكر حكاية عن أبى القاسم إبراهيم بن سليمان المؤدب ساقها إلى إبراهيم بن 
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بشار الرمادى عن سفيان بن عينية» وإبراهيم بن بشار هذا ذكر عنه أحمد بن حنبل 
تخليطا حكاه ابو حاتم فى كتابه. وقال يحيى بن معين: ليس بشىء. وقال النسائى: 
ليس بالقوى. هذا عن إبراهيم بن بشارء وسفيان بن عينية قد سبق عنه ما ذكرناه. 

وحدث عن ابن دوما حكاية أخرى وقد تقدم ذكره. 
ذكرهما 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى الحميدى عن سفيان - هو ابن عينية وقد 
ذكرنا حاله» وإن كان الثورى فقّد ذكرناه أيضا. 

ثم ذكر حكاية عن القاضى أبى القاسم البجلى إلى أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
معت حمزة بن يوسف قال سألت الدارقطنى عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الوساوسى فقال: تكلموا فيه. ثم ساقها إلى يوسف بن إسحاق بن أسباط وقد تقدم 
ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق والبرقانى من طريقين ساقها إلى وكيع بن الحراح 
وقد تقدم ذكره. ظ 

وذكر حكاية عن على بن أحمد بن الطيب الرزاز وقد ذكره الخطيب فقال عنه إن 
ابنه ألحق فى ماعاته ما ليس بسماعه بخط طرى وشيخ على الرزاز هذا فى هذه 
الحكاية على بن محمد بن سعيد [الموصلى] ذكره الخطيب فى ترجمة عيسى بن فيروز 
من كتابه وقال ليس بثقة. 

ثم ذكر حكاية عن أبى سعيد محمد بن موسى الصيرفى ساقها إلى مؤمل عن حماد 
ابن سلمة» ومؤمل هذا هو ابن ا“ماعيل وقد ذكرنا ما قاله ابن أبى حاتم فيه. 

ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالى وقد تقدم حاله» ثم ساقها إلى مؤمل وقد 
تقدم أيضا. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن الحسن بن محمد المتوثى إلى أبى عوانة وهو الوضاح 
وقد تقدم ذكره» وخ حكاية أخرى عن ابن دوما وقد تقدم ما ذكره عن ابن 


RES ۱۲۲‏ مارو عا ودود ES‏ الت ل ولاب عجو الو ةغل GOMANAN‏ 
وحدث حكاية أحرى عن ابن دوما أيضا وقد علم حاله» ثم ساقها إلى عارم وهو 
محمد بن الفضل أبو النعمان. قال أبو حاتم: احتلط وزال عقله فمن مع منه قبل 
عشرة. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى رفعها إلى حماد بن زيد فى لبس الخفين والسراويل 
هذا الحديث. | 

ثم حدث حكاية عن ابن دوما وقد ذكرنا حاله» ثم ساقها إلى الحسن بن على 
الحلوانى وقد تقدم ما ذكره الخطيب عنه» رواها الحلوانى عن نعيم بن ماد وقد 
ذكرنا ما قبل فيه» ثم ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم خبره. 

ثم ذكر حكاية عن الصيمرى إلى أن أورد بيتين لابن المعدل هجوا لم يكن بنا 
حاجة إلى الكلام فى رجاها إذ قد تقدم الجواب عنها. 

ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكرى رفعها إلى أبى عوانة الوضاح وقد 
ذكرنا ما ذكر فيه» ثم شك بعض الرواة فى هذا الخبر هل قال السكر بفتح السين 
والكاف أم السكر بجزم الكاف» فسقط الاحتجاج به. 
الا ك ف 

وكا شر 
وصالح هذا هو ابن أبى مقاتل يعرف بالقيراطى هروى الأصل ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال بإسناد له عن ابن حبان إنه كان يسرق الحديث يقلبه ولعله قد قلب أكثر 
من عشرة آلاف حديث فيما حرج من الشيوخ والأبواب» لا يجوز الاحتجاج به 
بحال. وقال ذكر أبو عبد الرحمن السلمى أنه سأل الدارقطنى عن صالح هذا فقال: 
كذاب دحال يحدث .ما لم يسمعه. وقال قال لى البرقانى: لم نكن نكتب ةف 
ا محدثين قد علمتموها. فمن روى عن مثل هذاء وقد قال عنه مثل هذا الكلام كيف 


الرد على الخطيب البغدادى ا TE SOS AS DERG‏ 
يكون حاله ؟ وقال ابن عدى أيضا فى كتابه: إنه كان يسرق الأحاديث ويلزق 
حديث قوم على قوم ويرفع الموقوف» ويصل المرسل» وأمره بين. 
وقال فى اللزجمة: ذكر ما قاله العلماء فى ذم رأيه 
والتحذير منه إلى ما يتصل بذلك من أخباره 

قال أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو على 
الحسن بن محمد بن عثمان الفسوى أنبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن 
عوف حدتنا إسماعيل بن عباس الخمصى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: كان 
الأمر فى بنى إسرائيل مستقيما حتى نشا فيهم أبناء سبايا الأمم» فقالوا بالرأى فهلكوا 
وأهلكوا فإنا قد تركت الجواب عن هذه الحكاية فى الموضع لأنها لم تتعلق بأبى 
حنيفة وحده» فتركها ليعلم من وقف عليها أنه لم يرد الطعن على أبى حنيفة وحده 
وإنما أراد الطعن على أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين» وتركته ليعلم من وقف 
عليها ما ذكرت من أول الأمر من أنه جعل الطعن على أبى حنيفة سببًا للطعن على 
سائر المسلمين كما فعلت الفلاسفة .مذهب الروافض» وقد ذكر بعدها مثلها وذكر 
فيها أبا حنيفة وأنا ججاوبه إن شاء الله تعالى. 

وأما الحكاية التى بعدها ذكرها ونسبها إلى سفيان ورواها عن أبى نعيم 
الأصبهانى وقد تقدم خبره. وكذلك سفيان وما ذكره عن أبى حنيفة من أنه من أبناء 
سبايا الأمم فقد أجمع النسابون على أنه لم يكن من أبناء سبايا الأمم وهو أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» والنعمان بن المرزبان أبو ثابت الذى أهدى 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه الفالوذج فى يوم النيروز - أو المهرجحان - فقال: 
نيرزونا كل يوم - أو مهرجونا كل يوم - وساق هذه الحكايات عن سفيان وهذا 
عندى نقص فى حق سفيان إن صحت هذه الأسانيد عن سفيان لأنه إذا عاب الرأى 
م يعد من العلماء ومن لم يعد من العلماء فلا اعتداد بقوله. ) 

وذكر حكاية عن ابن الفضل إلى أن ساقها إلى البخارى ثم قال حدثنا صاحب لنا 
فنكر وأجهل الإسناد وقد تقدم الجواب عن مثل هذا. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن الحسن الأزرق إلى التقاش المقرئ وقد تقدم ما قيل 


فرك . 


+ 


۲٤‏ اا و ملا ا م cE‏ مد اتا الردة على BE‏ العلا د 

ثم ذكر حكاية عن ابن درستويه أيضا وقد تقدم أيضا ساقها إلى إسحاق بن 
إبراهيم الحنينى» وهذا إسحاق من أصحاب مالك كان أحمد بن صالح امسو ل 
یرضاه» حكاه ابن أبى حاتم فى کتابه» وذكره ابن اللجوزى فى كتاب الضعفاءء 
زقال: قال السا ليس طقة ..وقال: اين عدئ ::ضغيق: .وقال"الارذى ضفب 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق وساقها إلى حبيب كاتب مالك بن أنس» وحبيب 
هذا هو ابن رزق ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال أبو 
حاتم: كان يحيل الحديث ويكذب. 

ثم ذكر حكاية عن ابن درستويه إلى نعيم عن سفيان وقد تقدم ذكر الثلائة. 

وذكر حكاية من طريقين إحداهما عن ابن دوما وقد تقدم حاله» والطريق الثانية 
ذكرقاة. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه عن يعقوب عن أبى بكر بن 
خلاد. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى قال ممعت حماد بن زيد يقول معت أيوب 
- وذكر أبو حنيفة - فقال «إيريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره» فهذه الحكاية ذكرها الخطيب فى ذم أبى حنيفة والتحذير منهء والله 
أعمى الخطيب ليظهر كرامة أبى حنيفة فإنه قال ويريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم# وقد علم الناس أن الله عز وجل نشر مذهب الأربعة الأئمة وأتم نور دينه 
بكرامة أبى حنيفة رضى الله عنه» ومع هذا فإن مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه 


ثم ذكر حكاية عن أحمد بن الحسن الجيرى إلى أن ساقها إلى سعيد بن عامر 
وسعيد بن عامر هذا هو الضبعى أبو محمد ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه فقال: هو 
صدوق صالح وفى حديثه بعض الغلط» ورواها سعيد بن عامر عن سلام بن أبى 
مطيع وكنيته أبو سعيد. قال ابن حبان البستى: كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد . 


الرد على الخطيب البغدادى يي 0 ة 2 2 2 2 2 2 12 2 212 2 1 2 ا ا 
ثم ذكر حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكر حال 
وساقها إلى شريك القاضى وقد مضى ذكره. 
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق والبرقانى جميعاء ثم سرقها إلى محمد بن جعفر بن 
ميتم الأنبارى وقد ذكر حاله؛ ثم ساقها إلى سليمان بن حسان الحلبى الشامى ذكره 
الخطيب فى تاريخه وقال ذكره عبد الرحمن بن أبى حاتم وقال سألت عنه أبى فقال 
ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى الحسن بن على الحلوانى وقد تقدم ذكره. 
ثم روى حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره» ثم ساقها إلى 
نعيم بن حماد الخزاعى وقد تقدم ذكره. ثم ساقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. 
ثم ذكر حكاية عن ابن حسنويه ساقها إلى ثعلبة بن سهيل وهو القاضى ذكره ابن 
الجوزى فى كتاب «الضعفاء» وقال يحيى بن معين: ليس بشىء. نم ساقها إلى سفيان 
وقد ذكرناه» وفى جملة سند هذا الحديث جرير بن عبد الحميد ذكره الخطيب فى 
تاريخه وقال فى ترجته بإسناد ساقه قال معت سليمان بن داود الشاذكونى يقول: 
قدمت على جرير فأعجب بحفظی و كان لو مكرماء وقدم يحيى بن معين والبغداديون 
الذين معه وأناء ثم قال فرءوا موضعى منه فقال له بعضهم: إنما بعثه يحيى وعبد 
مغيرة عن إبراهيم فى طلاق الأخرسء قال ثم حدث به بعد عن سفيان عن مغيرة عن 
إبراهيم» قال فبينما أنا يوما عند ابن أخيه إذ رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه عن 
ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم» قال فقلت لابن أخيه: عمك هذا 
يبحدث بهذا عن مغيرة» ومرة عن سفيان عن مغيرة» ومرة عن ابن المبارك عن سفيان» 
فينبغى أن نسأله ممن سمعه ؟ قال سليمان وكان هذا الحديث موضوعا. قال فوقفت 
حراسان عن ابن المبارك. قال فقلت له قد حدثت به مرة عن مغيرة» ومرة عن سفيان 
عن مغيرة» ومرة عن رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة» ولست أراك تقف 
وقالوا ألم نقل لك إنما حاء ليفسد عليك حديثك ؟ قال فوثب بى البغداديون» قال 


١ ”5‏ 111011011010 الرد على الخطيب البغدادى 
حكاية عن أبى الوليد الطيالسى قال قدمت الرى ومعى أبو داود الطيالسى وحملت 
معى أصل كتابى عن شعبة» قال وكان جرير يجالسنا عند رجحل من التجار» قال 
فسمعنا نذكر الحديث» فيعجب بالحديث إعجاب رجل ”مع العلم وليس له حفظء 
قال تمس اعات درت ا ن غو ون م عنقي ا اة ت 
صفوان بن عسال - أو حديث على - رإنكما علجان فعا جا عن دينكما/ فقال اكتبه 
لى. قال فكتبته له وحدثته به» قال وتحدثت بحديث فضالة بن عبيد فى القلادة 
فاستحسنه وقال اكتبه لی فكتبته له» وحدثته به عن الليث بن سعد. قال فقال لى قد 
كتبت عن منصور ومغيرة وجعل يذكر الشيوخ» فقلت له حدثناء فقال لست أحفظ 
کے غائ ع وأنا آرجو أن اوت ھا فك کیت فبى :ذاك: فبيقما س دلت اد 
ذكر یوما شيئا من الحديث» فقلت له أحسب أن كتيك جاءت ؟ قال أجل. قلت 
لأبى داود: جليسا جاءته كتبه من الكوفة اذهب بنا ننظر فيها قال فأتيناه فنظرت فى 
كتبه آنا وأبو داود. وحكى بإسناد له قال معت سليمان بن حرب يقول: كان جرير 
عبد الحميد وأبو عوانة يتشابهان فى رأى العين: ما كانا يصلحان إلا أن يكونا راعيى 
غنم. 

ثم روى حكاية عن أبى نصر أحمد بن إبراهيم المقدمى إلى على بن زيد وهذا هو 
الفرائض ذكره فى تاريخه وقال: هو شيخ شيخ شيخى ثم قال فى الترجمة وقد تكلموا 
فيه» ثم قاطا إلى محمد بن كثير عن الأوزاعى» وحمد هذا هو المصيصى صناعى 
الاصل أبو يوسف ذكره ه ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: اق ني اد 
حديثه . وقال أبو حاتم: لم يكن عندى ثقة. 


وذكر حكاية عن محمد بن الحسن الوراق عن أحمد بن كامل القاضى ذكره فى 
تاره وقال فى ته سال أبو سعد الاتعاعيل آبا اخسن الذارقطی عن أبى يكر 
ل ل رو رح ا 
وأهلكه العجب» ا SS‏ حون 
الأوزاعى وسفيان وقد مضى ذكرهماء ثم حدث عن ابن رزق إلى يحيى بن السكن 
البصرى عن أيوب بن محمد ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: قال أبو حاتم: ليس 
بالقوى. 


ثم ذكر حكاية عن ابن رزق» ثم ساقها من طريق أخحرى عن أبى نعيم الحافظ 


الرد على الخطيب البغدادى TSC DG AGS‏ ا 
وهو الأصفهانى وقد تقدم ذكرنا له» ثم ساقها إلى سفيان وقد تقدم ذكر حاله. 
فقال فى ترجمته كان أشعريا مشتهرا بشرب النبيذ» ثم ساقها إلى مؤمل بن إسماعيل 

وحدث حكاية أخرى عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم شرح ما قاله 

وحدث حكاية أخرى عن الخلال ساقها إلى أبان بن سفيان الحرزى قال أبو حاتم 
محمد بن حبان البستى: روى عن الثقات أشياء موضوعة. وقال الدارقطنى متروك. 

قو كر کان ع واف مق هبن ل اهال مياق ويك ا 
E‏ ) 

ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن مخلد عن محمد بن أحمد الحكيمى» وهذا 

ذكره الخطيب فى تاريخه فقال: سألت أبا بكر البرقانى عن الحكيمى فقال: ثقة 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى الوليد بن مسلم والوليد هذا هو أبو العباس 
الدمشقى. قال ابن عدى: يروى عن الأوزاعى عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد 
أد ركهم الأوزاعى مثل نافع والزهرى فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعى 
عنهم. وقال الدارقطنى مثل هذا أيضا. 

ثم ذكر حكاية أخرى عن على بن محمد المعدل إلى الوليد بن مسلم هذا المقدم 
EE‏ 

ثم ذكر حكاية أحرى عن ابن رزق إلى مطرف وقد تقدم ذكرنا له. 

ثم ذكر حكاية عن أبى الفرج الطناجيرى إلى على بن زيد الفرائضى ذكره 
الخطيب فى تاريخه فقال: وقد تكلموا فيه. 


GN JES Nc ا ووم ا‎ ES ۱۲۸ 


نم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره. 

لم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب إلى عبد الله بن محمد البغوى وهو 
أبو القاسم وقد تقدم ذكره. 

نم ذكر حكاية عن الخلال إلى أبى نعيم وحدث عن على بن القاسم بن الحسن 
البصرى إلى أبى نعيم وقد ذكر الخطيب فى ترجمة أبى نعيم من تاريخه قال حدثت 
عن جحد بخ عبد اك بن الطلنيه الك قال دنا عل .بن ممه عدن أحمد بن 
ميثم بن أبى نعيم. قال: قدم حدى أبو نعيم الفضل بن دكين بغداد ونحن معه» فنزل 
ال ا وا ا RE‏ 
حراسان فقال: يا أبا نعيم أتتشيع ؟ فكره الشيخ مقالته وصرف وجهه وتمثل بقول 
مطيع بن إياس: 

وما زال بی حبيك حتى كأننى 2 برجع جواب السائلى عنك أعجم 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمى سلمت وهل حى من الناس يسلم 

فلم يفقه الرحل مراده فعاد سائلا فقال: يا أبا نعيم أتتشيع ؟ فقال الشيخ: يا هذا 
كيف بليت بك» وأى ريح هبت إلى بك. ممعت الحسن بن صالح يقول معت جعفر 
ابن محمد يقول: حب على عبادة» وأفضل العبادة ما كتم. ثم ذكر حكاية أحرى عن 
أبى الفتح بن أبى الفوارس إلى أن قال: كنت عند أبى نعيم الفضل بن دكين فجاء 
مديى »نال ا فقال ی يقر ون تاك ا ر 

وما زال كتمانيك حتى كأننى2 برجع جواب السائلى عنك أعجم 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمى على وهل حى على الناس يسلم 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى وكيع وقد تقدم ذكره. 

تي اذكر کا عن عد بن داد اال بات ل عد الل بن ار ف 
تقدم ذكره. 


لم ذكر حكاية عن محمد بن على المقرئ عن محمد بن عبد الله الحاكم 


الرد على الخطيب البغدادى SES‏ ا 
النيسابورى وهذا محمد بن الحاكم هو صاحب التاريخ ذكره الخطيب فى تاريخه 
حلديث والطائرء ومن كنت مولاه فعلى مولاه). فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك 
ولم يلتفتوا إلى قوله» ولا صوبوه فى فعله. وقد حكى أبو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسى عن سعد بن على الريحانى أنه فال ثلاثة من الحفاظ لا أحبهم لشدة 
تعصبهم ؛ منهم أبو عبد الله الحاكم. 

ثم ذكر حكاية عن الأزهرى عن محمد بن العباس الخزاز وهذا هو ابن حيويه وقد 
تقدم حاله. 

ثم ذكر حكاية عن الأزهرى إلى أبى إسحاق الطالقانى وهو إبراهيم بن إسحاق 
ابن عيسى الطالقانى ذكره الخطيب فى تاريخه وقال عنه كان ثقة ثبتا يقول بالارجاء. 
وساقها إلى عبد الله بن المبارك وقد تقدم ذكره. 

وذكر حكاية عن إبراهيم بن عمر البرمكى عن عمر بن محمد الجوهرى ذكره فى 
تاريخه فقال: وفى بعض حديثه نكرة. 

ثم ذكر حكاية أحرى ساقها إلى الطالقانى إلى ابن المبارك وقد تقدم ذ كرهما. 
ابا داود ل يدرك ابن المبارك. وثم قد تقدم ذكر ابن المبارك ثم إن الحكاية هى أن 
قال ابن المبارك: ما كنا نأتى مجلس أبى حنيفة إلا حفية من سفيان الشورى» وهذا 
دليل على ما ذكرناه من أنه كان بين أبى حنيفة وبين سفيان الثورى شىء» وكان أبو 
فة ١‏ هما سانا 

ثم ذكر حكاية عن أبى نصر أحمد بن الحسين عن أبى بكر السنى عن عبد الله 
ابن محمد بن جعفرء وعبد الله هذا هو أبو القاسم القزوينى القاضى فقيها على 
مذهب الشافعى وكان يظهر العبادة ويحفظ ثم خلط ووضع أحاديث فافتضح 
الأصفهانى بن حبان المعروف بأبى الشيخ» ضعفه أبو أحمد العسال الأصفهانى. 


ee ۳۰‏ على اخطني ادى 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. 

کہ د کر کا عن أبن بكر حك بن غك اله ین أبان ای 3 کرو اطي ف 
تاريخه وقد سبق ما ذكره» وعن أحمد بن سلمان النجاد ذكره الخطيب فى تاريخه 
فال شال أبو سعيد الإسماعيلى أبا الحسن الدارقطنى فقال قد حدث أحمد بن 
سلمان النجاد من كتاب غيره .ما لم يكن فى أصوله. ثم رفعها إلى سفيان وقد تقدم 
ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن القاضى أبى بكر محمد بن عمر الداودى إلى محمد بن الحسين 
ابن مید بن الربيع وذكره الخطيب فى تاريخه فروى عن أحمد بن محمد بن سعيد 
قال: كنت عند الحضرمى فمر عليه ابن للحسين بن حميد الخزاز فقال: هذا كذاب 
ابن كذاب. ثم بعده إلى محمد بن عمر بن الوليد ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه وقال: 
قال أبو حاتم : أرى أمره مضطربا وذكره أبن الجوزى فى كتاب الضعفاء. وقال: 
قال ابن حبان: يروى عن مالك ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به. ثم بعده 
إلى محمد بن عبيد الطنافسى ذكره ابن أبى حاتم وقال: قال أحمد: كان يخطيع ولا 
يرحع عن حطئه. ثم سرقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره» أو ابن عينية. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى سفيان بن وكيع بن الجمراح عن أبيه وقد تقدم 
ذكرهما ثم ساقها إلى سفيان وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن الأبار إلى قيس بن الربيع وقد تقدم حاله. 

ثم ذكر حكاية عن البرمكى إلى عمر بن محمد الجوهرى ذكره الخطيب فى تاريخه 
فقال: وفى بعض حديثه نكرة. ثم إلى حجاج وهو أبو محمد الأعور وقد ذكرناه. إلى 
قيس بن الربيع وقد تقدم ذكره. 

نم ذكر حكاية عن البرقانى عن محمد بن أحمد بن محمد الآدمى ذكره الخطيب فى 
تاريخه قال: قال لى أبو طاهر حمزة بن محمد الدقاق: لم يكن الأمى هذا صدوقا فى 
الحديث كان يسمع لنفسه فى كتب مم يسمعهاء ثم ساقها إلى أن قال حدثنى بعض 
أصحابنا وهذا مجهول. ) 

وذكر حكاية أخرى عن ابن رزق ساقها إلى مصعب بن خارحة وذكره ابن أبى 
حاتم فى كتابه وقال: مجهول. 


الرد على الخطيب البغدادى موصن ود اوتاب ووز ل ووه وو او وله م ا N E‏ 

ثم ذكر حكاية عن أبى بكر أحمد بن على بن عبد الله الرعاخى الطبرى وذكره 
فى تاريخه وقال: إنه ثقة» ثم ساق الحكاية إلى سفيان الشورى وشريك والحسن بن 
صالح؛ فأما شريك وابن صالح فقد سبق ما قيل عنهما. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب وم يذكره فى التاريخ. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى إلى أن ساقها إلى سلمة بن سليمان قال: قال رجحل 
لابن المبارك» ورجل غير مسمى جحهول الأمر. 

ثم ذكر حكاية عن الأزهرى عن محمد بن العباس ومحمد بن العباس هذا هو ابن 
جوري اران لكر اطي تن تاروفان IT‏ 
ولا يقرب أصله منهء فيقرأه من كتاب أبى حمست نف الراك سودي نلف الكنا يه 
وإن لم يكن فيه ماعه. وكان مع ذلك تقة» ثم ساقها إلى فهد بن عوف وفهد بن 
عوف هذا قال على بن المدينى: هو كذاب» وكان على يقول: ذهب الفهدان» فهد 
ابرق عورف وفهد بن حياك. حكى ذلك ا الجوزى فى كتاب والضعفاءع). 

ثم ذكر حكاية عن العتيقى ساقها إلى محمد بن بشار بندار وقد ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال فى ترجمته بإسناد ساقه إلى أن قال الفرهيانى قال معت أبا موسى وكان 
قد صنف حديث داود بن أبى هند» و م يكن بندار صنفه. معت أبا موسى يقول: 
منا قوم لو قدروا أن يسرقوا حديث داود لسرقوه - يعنى به بندارًا - ثم قال 
الخطيب أبرنا أبو القاسم الأزهرى وساق سندًا إلى أن قال حدثنا عبد الله بن على 
ابن غك الله المناينى قال ھت ےو ماله عن ديك رر يعدا عن ابن مهد ن 
أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبى كك قال: «تسحروا فإن 
فى السحور بركة » فقال هذا كذب. قال حدثنى أبو داود موقوفا وأنكره أشد 
الإنكار. 

ثم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الشروطى - مما أذن لى أن أرويه عنه - 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى الحافظ حدثنا محمد بن جعفر المطيرى 
اغا ا ن اور قال "كنا توك تكو بين تعن وکر دكن .كداز ارات 
يحبى لا يعبأ به ویستضعفه» قال ابن الدورقى ورأيت القواريرى لا يرضاه» وكان 
صاحب حمام. 


EDS SEES EEGs ۳۲‏ اخطيب القدادى 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى ثم ساقها إلى بندار هذا وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكره أيضا. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى الوليد بن عتبة وهو بحهولء ثم إلى مؤمل بن 
إسماعيل وقد ذكرناه فيما تقدم. 
أبى الجواب» وهو الأحوص بن جواب قال يحيى بن معين: ليس بذاك القوى» وذكر 
البغوى قد تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن ابن الفضل عن ابن درستويه وقد تقدم ذكرهماء ثم ساقها إلى 
ابن نير عن بعض أصحابنا وهذا مجهول. 

ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن يحيى السكرى ساقها إلى سفيان بن عينية وقد 
تقدم ذكرهء روى ابن عينية شعرا عن مساور الوراق. وقال أجابه بعضهم وهذا 
اجيب مجهول وقد تقدم الحواب عن الشعر. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى يحيى بن أيوب قال حدثنا صاحب لنا ثقة 
وأبهم, وهذا مخهول عن أبى. بكر بن عياش ذكره ابن الجوزى فى كتاب والضعفاى 
فقال: کان يحيى بن سعيد لا يعبأ به» وإذا ذكر عنده كلح وجهه. وكان محمد بن 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق إلى أسود بن سال إلى أبى بكر بن عياش وقد 
ذكرناه. ظ 

ثم ذكر حكاية عن أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد عن محمد بن العياش وقد 
عبن فقا ل لحان الله عليه ذه إل E E‏ 
فى ثلاثة آلاف حديث» وذكر أيضا بإسناده إلى أبى زرعة أنه قال: كان أحمد لا 
يرى الكتابة عن أبى نصر النمار ولا عن أبى معمر ولا يحيى بن معين ولا أحد ممن 
امتحن فأجحاب» وذكر أيضًا بإسناده إل أَبى معمر أنه أخذ فى الحنة فاخا كلها 


الرد على الخطيب البغدادى 000 ااا 

وقد ذكر حكاية عن أبى بكر بن عياش وقد سبق ذ كره. 

ثم ذكر حكاية عن أبى حازم العبدون عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه 
او 

ثم ذكر حكاية عن أبى نعيم الحافظ أحمد بن عبد الله الأصفهانى صاحب الحلية 
وقد تقدم ذكره» عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن حيان - وهو أبو الشيخ وقد 
ضعفه أبو أحمد العسال وهو من أهل بلده - عن سالم بن عصام وقد ذكره أبو نعيم 
فى تاريخ أصفهان فقال: كان كثير الحديث والغرائب» ثم ساقها إلى قتان لووف 
وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى عن محمد بن العباس بن حييه وقد تقدم ذكر حاله. 

ثم ذكر حكاية عن بشرى الرومى عن أحمد بن جعفر بن حمدان - وهو القطيعى 
- ذكره الخطيب فى تاريخه وحدث عن أبى الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك 
القطيعى مستورًا صاحب سنة كثير السماع [”مع]من عبد الله بن أحمد وغيره إلا أنه 
حلط فى آخر عمره وكف بصره وخرف حتى لا يعرف شيا ما يسمع عليه» ثم 
قال: قال محمد بن أبى الفوارس: أبو بكر بن مالك كان مستورًا صاحب سنة» وم 
يكن فى الحديث بذاك. وقال أيضا معت أبا بكر البرقانى - وسئل عن ابن مالك - 
فقال: كان شيخا صالحاء وكان لأبيه اتصال ببعض السلاطين» فقرئ لابن ذلك 
السلطان على عبد الله بن أحمد المسند وحضر ابن مالك سماعه ثم غرقت قطعة من 
كتبه بعد ذلك فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن ماعه فيه فغمزوه لأجل ذلك. 

نم ذكر حكاية عن ابن رزق عن أحمد بن سلمان الفقيه المعروف بالنجاد وقد 
تقدم ذكره. ساقها إلى مهنى بن يحيى ذكره الخنطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته 
حدثنى أحمد بن محمد الرزاز أخبرنا محمد بن جعفر الشروطى أنبأنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين الأزدى. قال: مهنى بن يحيى الشامى نزل بغداد منكر الحديث. 

ثم ذكر حكاية عن البرقانى عن أحمد بن محمد الأدمى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب عن محمد بن نصر بن أحمد بن نصر بن 
مالك القطيعى ذكره الخطيب فى تاريخه وقال حدثنى الأزهرى قال حضرت عند 
محمد بن نصر بن مالك فوجدته على حالة عظيمة من الفقر والفاقة» وعرض على 


ESLE ووو وده دوه الرة :على‎ ESSA مه مع و مد وا مدوم مناه اسع‎ ۳۶٤ 
شيئا من كتبه لأشتريه» ثم انصرفت من عنده وحضرت بعد عند أبى الحسن بن‎ 
رزقويه فقال لى: ألا ترى إلى ابن مالك» إنه جاءنى بقطعة من كتب ابن أبى الدنيا‎ 
وقال لى اشتراها منى فإن فيها سماعك معى عي بجوو ع‎ 
معي مم البردعى شا قال الأزعرى فنظرت فى تلك الكتب وقد مع فيها‎ 
كينا قا لت‎ IR ونأك مط الأو رز‎ 

GS ES‏ احص بر اجيم 
أبى مالك الشاعر ذكره بن أبى حاتم فى كتابه فقال: كان يروى مناكير. ثم ذكر 
حكاية عن البرقانى عن بشر بن أحمد الإسفرايينى عن عبد الله بن محمد 

ابن سيار قال معت القاسم بن عبد الملك أبا عثمان يقول سمعت أبا مسهر 
يقولة كافك الاتمة تلعى ا لكان عل واااو دو ار ر وو ال 
الفرهيانى: هو أبو حنيفة. . 

لم يكن غرض الخطيب أن يذكر هذا عن أبى حنيفة» إنما جعل أبا حنيفة ذريعة» 
وأراد أن يذكر الناس .ما نقل ثما كان على منبر دمشق» ولم أتتبع رحال هذا السند 
بالكشف لعلم الناس .من أراد بالحكاية وشهرة الخبر أغنت عن ذكره ولأن أحدًا لا 
يلعن على منبر إلا باذن الإمام» وأبو حنيفة كان فى دولة بنى العباس فى زمن 
المنصور. فلو لعن على منبر دمشق لكان لعن على منابر العراق إذ هى دار الخلاقة ولم 
ينقل هذا الخطيب ولا غيره. 


ثم ذكر حكاية عن الخلال عن أبى الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
الزعرى عن غبيك اله بن غد ال ج امو ك البق عن الحا كرض ع :الله 
رحل: رأيت فيما یری النائم كأن النبى ييٌ قد دحل من الباب الشرقى - يعنى باب 
المسجد- ومعه أبو بكر وعمرء وذكر غير واحد من الصحابة وفى القوم رحل وسخ 
الثياب رث اطيئة» فقال تدرى من ذا ؟ قلت لا قال [هذا] أبو حنيفة» هذا ممن أعين 
بعقله على الفجورء فقال له سعيد بن عبد العزيز: أنا أشهد أنك صادق ولولا أنك 
رأيت هذا لم تحسن تقول هذا. 


الرد على الخطيب البغدادى شعي ون a‏ نوي E SSS‏ 
. النبى يل ومن صحب النبى بیو فى مثل ما ذكر فلا يكون فاجرا ولا يعان بعقله 
على الفجورء فإن كان الخطيب أراد بهذا أن كل مسن صحب النبى يل يوصف با 
وصف به أبا حنيفة فيكون تأكيدًا لما ذكرت أنا آنفاء وأما هذا السند فلو أردت أن 
أقول فيه شيئا لقلت فإنه قال: قال رحل» أخبر عن رحلء لا يعرف ثم إنه منامء ثم 
إن منعيد ين غد العزايز: سهد للراي أنه لا يعرف شيعا 
ثم ذكر حكاية عن أبى الفتح محمد بن المظفر بن إبراهيم الخياط قال الخطيب فى 

تاريخه كتبت عنه وهو شيخ صدوق» كان يسكن دار إسحاق» ولا أعلم كتب عنه 
أحد غيرى عن محمد بن على بن عطية المكى ذكره فى تاريخه فقال فى ترجمته صنف 
كتابا ماه قوت القلوب على لسان الصوفية» وذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة فى 
الصفات. قال الخطيب وقال لى أبو طاهر محمد بن على بن العلاف: كان أبو طالب 
الكى من أهل الجبلء ونشأ عكة ودحل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم فانتمى 
إلى مقالته» وقدم بغداد. فاجتمع الناس عليه فى مجلس الوعظ فخلط فى كلامه 
وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. ا رمكرو 
وامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك. 

ثم ذكر حكاية عن القاضى محمد بن على الواسطى أبى العلاء ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال فى ترجمته ورأيت لأبى العلاء أصولا عتقًا سماعه فيها صحيح» وأصولا 
مضربة وكان من أهل العلم بالقراءات ممن أد ركنا يقدحون فيه وسمعته يذكر أن عنده 
تاريخ شباب العصفرى فسألته إخحراج أصله لأقرأ عليه فوعدنى بذلكء, ثم اجتمعت 
SS‏ ا 
يصلح لك» فقلت و كيف ذاك ؟ فذكر أن أبا العلا أحرج إليه الكتاب فرآه قد مع 
فيه لنفسه تسميعا طريا مشاهدته تدل على فساده. 


رايت فى كناب انون العلا عن بعض الشيوخ المعروفين حديقنا اسک رةه و كان 
متنه طويلا موضوعا م ركبا على إسناد واضح صحيح عن رجال ثقات أئمة فى 
اهيف :5ك ع نياك الله ر اننال ا ارييف فى 
كتاب أبى العلاء فاستنكرته» فعرضته على حمزة بن محمد فقال لى اطلب من القاضى 
أصلا به فإنه لا يقدر على ذلك. قال الخطيب: ورأيت له أشياء سماعه فيها مفسود» 
إما مكشوط بالسكين أو مصلح بالقلم. ثم قرأت عليه حديفا من المسلسلات فقال 


RR ١,75‏ مدو و وام الوا دوتع علوي لزه على الخطي الغدادق 
لى: هذا الحديث عندى بعلو فسألته إخراجه فأحرحه إلى فى رقعة من خطه فقرأه 
على من لفظه» فلما قرأه استنكرته» فقلت له هذا الحديث من هذا الطريق غريب 
حدا وأراه باطلا. فذكر أن له به أصلا نقله منه إلى الرقعة وأن الأصل قريب إليه لا 
يتعذر إخراجه عليه» وأعتل بأن له شغلا يمنعه عن إخراجه فى ذلك الوقت» فسألته 
أن يخر حه بعد فراغه من شغله فأحابنى إلى أن يفعل ذلك وانصرفت من عنده 
فالتقيت ببعض من كان يختص به فذكرت له القصة وقلت له هذا موضوع على أبى 
يعلى الموصلى وكنت قد سمعته من عير أبى العلاء بنزول» وقلت ما أظن القاضى إلا 
قد وقع إليه نازلا من الطريق الموضوع فحدث به عن عبد الله بن محمد بن عثمان. 
فلا کان كا اتجتفعت معه فقال ل : قذ طلبت اصا كتان: بالحديت وتعة 
مير : بی 3 

فى طلبه فلم أجده. وهو مختلط بين كتبى. فسألته أن يعيد طلبه إياه فقال أنا أفعل 
ومكثت مدة أقتضيه به وهو يحنج بأنه ليس يجده» ثم قال لى إيش قدر هذا الحديث 
فكم عندى مثله» يروى عنى فما معنى غيره. وسأل أبو العلاء بعد إنكارى عليه أن 
يحدث به فامتنع وم يروه لأحد بعدى. ثم ساقها إلى طريف بن عبيد الله قال: 
الدارقطنى: هو ضعيف. 

حمدان العكبرى هو أبو عبد الله بن بطة ذكره الخطيب فى تاريخه ثم قال: كتب إلى 
ورحل إلى خراسان - قال: حرجت إلى عكبرا فكتبت على شيخ بها عن أبى خليفة 
السنن لرجاء بن مرجى حدثنى به ابن بطة» عن حفص بن عمر الأردبيلى عن رجاء 
ابن مرجى فقال: هذا حال» دحل رجاء بن مرجى بغداد سنة أربعين» ودحل حفص 
القاسم الأزهرى بن بطة ضعيف ضعيف ليس بحجة» وعندى عنه معجم البغوى ولا 
وإنما دفع إلينا نسحة طرية بخط ابن شهاب فنسخنا منها وقرأنا عليه وكذلك ادعى سماع 
كتب أبى محمد بن قتيبة ورواها عن شيخ ماء بن أبى مريم» وزعم أنه دينورى حدثه عن 
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ثم ذكر حكاية عن محمد بن على المقرى عن محمد بن عبد الله النيسابورى وقد 

تقدم ذكره ثم ساقها إلى محمد بن أبى عتاب الأعين أبى بكر ذكره الخطيب فى 
معين عن أبى بكر الأعين فقال: ليس هو من أصحاب الحديث. 


ثم ذكر حكاية عن الحسن بن أبى طالب عن أحمد بن محمد بن يوسف - وهو 
ابن دوست - ذكره الخطيب فى تاريخه فقال تكلم محمد بن أبى الفوارس فى روايته 
عن المطيرى وطعن عليه. وقال الخطيب سمعت أبا القاسم الأزهرى يقول: ابن 
دوست ضعيف رأيت كتبه كلها طرية» وكان يذكر أن أصوله العتق غرقست 
فاستدرك نسخخحها.قال الخنطيب: سألت البرقانى عن ابن دوست فقال: كان يسرد 
الحديث من حفظه وتكلموا فيه» وقيل إنه كان يكتب الأجزاء ويتربها حتى يظن أنها 
عتق. قال الخطیب: حدثنى عيسى بن أحمد قال معت حمزة بن شیا كول فقت 
اين دوست سبع عشرة سنة يملى الحديث» وكان إذا سعل عن شىء أملى من حفظه 
فى معنى ما سكل عنه» وكان يذاكر بحضرة أبى الحسن الدارقطنى ويتكلم فى علم 
الحديث» فتكلم الدارقطنى فيه بهذا السبب. ثم ساقها إلى ابن المبارك وقد تقدم ذكره. 
ثم ذكر حكاية عن إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب إلى ابن المبارك وقد سبق. 
ثم ذكر حكاية عن العتيقى ساقها إلى أبى بكر الأعين وقد تقدم ذكره ثم 
إلى ابن المبا رك وقد تقدم أيضا. ونيا ووو ERE‏ 
أبيه عن عبد الله بن سليمان وقد سبق ذكر عبد الله بن سليمان» ثم ساقها إلى أبى 
بكر الأعين وقد سبق ذكره عن الحسن بن الربيع ذكره الخطيب فى تاريخه فقال: قال 
عبد الخالق بن نصور سكل يحيى بن معين - وأنا أسمع - عن الحسن بن الربيع فقال: 
لو كان يتقى الله لم يحدث بالمغازی» ما كان بن فا قال امن نت لاس 
أسامة إنه يحدث عن ابن المبارك عن حميد عن أنس فى القراءة. فقال يحيى: كل من 
يحدث به عن حميد فقد كذب. 
ثم ذكر حكاية عن ابن المبارك وقد تقدم ذ كره. 
ثم ذكر حكاية عن محمد بن أحمد بن يعقوب ثم ساقها إلى محمد بن على بن 
الحسن بن شقيق عن أبيه» وأبوه على هذا ذكره الخطيب فى تاريخه وقال: إنهم 


۴۸ فعم وم ةلم متام مومه مت من مو وم م الرد على الخطيب البغدادى 


و دوما النعالى وقد تقدم 55 ااا 
وقد تقدم ذكره. 

م ذكر حكاية عن البرقانى إلى أن ساقها إلى أبى وهب عن ابن المبارك وأبو 
وهب إن كان زمعة بن صالح فهو ضعيف فى حديثه» وأما عبد الله بن المبارك فقد 
تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن عبد الله بن : يحيى السكرى وغيره من شیوخه» ثم ساقها إلى 
محمد بن يونس الكديمى ذكره الخطيب فى تاريخه ونقل عن جماعة أنه كذاب. 

ثم ذكر حكاية عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بن عينية وقد تقدم ذكرهما. 
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ثم ذكر حكاية عن البرمكى إلى محمد بن محمد الجوهرى ؟ عن الأثرم وقد تقدم 
ذكر اللجوهرى. 

ثم ذكر حكاية عن العتيقى ساقها إلى الحجاج بن أرطاة» قال أبو الحسن 
الدارقطنى : حجاج بن أرطاة لا يحتج به. وكان الخطيب يقول: كان مدلسًا يروى 
أرطاة ضعيف. وقال زائدة: اطرحوا حديث الحجاج بن أرطاة. وذكره ابن الجوزى 
فى كتاب الضعفاء. فقال :قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان» وان 
مهدی» ويحيى بن معین» وأحمد بن حنبل. وقال ابن المبارك: رأيته فى مسجد الكوفة 
يحدتهم باحاديث العرزمى يدلسها على شيوخ العرزمىء والعرزمى قائم يصلى لا 
يقربه أحد والناس على حجاج. وقال أحمد بن حنبل: يزيد فى الأحاديث» ويروى 
على بن المدينى ذكره الخطيب فى تاريخه فقال فى ترحمته باسناد ذكره. قال. دحلت 
على على بن المدينى يوما فرأيته واجما مغموما فقلت ما شأنك ؟ فقال: رؤيا رأيتهاء 
فقلت وما هی ؟ فقال رأيت كأنى أخطب على منبر داود النبى عليه السلام قال: 
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أيوب كان خيرا لی لأن» أيوب بلى فى بدنه» وداود فتن فى دينهء وأحشى أن أفتن 
فى دينى. فكان منه ما كان. 

قال الخطيب يعنى أنه أجاب لما امتحن إلى القول بخلق القرآن. ثم قال أخخبرنى 
الحسين بن على الصيمرى حدثنا محمد بن عمران المرزبانى أخبرنى محمد بن يحيى 
حدثنى الحسين بن فهم حدثنى أبى قال: قال ابن أبى داود للمعتصم: يا أمير المؤمنين 
هذا يزعم - يعنى أحمد بن حنبل - أن الله تعالى يرى فى الآصرة» والعين لا تقع إلا 
على محدودء والله لا يحد. فقال له المعتصم ما عندك فى هذا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
عندى ما قاله رسول الله یی قال وما قال يه ؟ قال: حدثنى محمد بن جعفر غندر 
حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله 
البجلى. قال: كنا مع النبى يل فى ليلة أربع عشرة من الشهرء فنظر إلى البدر فقال: 
ر أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون فى رؤيته » فقال لأحمد بن 
أبى داود: ما عندك فى هذا ؟ فقال انظر فى إسناد هذا الحديث وكان هذا فى أول 
يوم ثم انصرف» فوجه ابن أبى داود إلى على بن المدينى وهو ببخداد ملق ما يقدر 
على درهم. فأحضره فما كلمه بشىء حتى وصله بعشرة ألاف درهمح فقال هذه 
وصلك بها أمير المؤمنين وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه» وكان به رزق 
سنتين ثم قال: يا أبا الحسن حديث عبد الله بن جرير فى الرؤية ما هو ؟ قال 
صحيح قال: فهل عندك فيه شىء ؟ قال يعفينى القاضى من هذاء فقال يا أبا امسن 
هذه حاجة الدهرء ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه» وم يزل حتى 
قال له: فى هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه» وهو قيس بن أبى 
حازم؛ إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبى داود بن المدينى واعتنقه» فلما 
كان الغد وحضروا قال: ابن أبى داود: يا أمير المؤمنين يحتج فى الرؤية بحديث جرير»ء 
وإنما رواه عنه قيس بن أبى حازم وهو أعرابى بوال على عقبيه. قال: فقال أحمد بعد 
ذلك: فحين أطلع لى هذا علمت أنه من عمل على بن المدينى» فكان هذا وأشباهه 
من أوكد الأمور فى ضربه. 

ثم ذكر حكاية عن أحمد بن على بن البادا ثم ساقها إلى أبى بكر بن أبى داود 
وقد تقدم ذكره. 


ثم ذكر حكاية عن ابن دوما النعالى وقد تقدم ذكره. 
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ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم ذكره ثم 
ساقها من طريق أخرى عن أبى نعيم الأصفهانى وهو صاحب الحلية وقد تقدم 
ذكره. وساقها إلى سفيان بن عينية. 

ثم ذكرها حكاية عن العتيقى ساقها إلى محمد بن يونس الجمال» قال محمد بن 
الجهم: هو عندى متهم. وقال ابن عدى: هو يسرق الحديث. حكى ذلك ابن 
الجوزی فى كتاب «الضعفاء»» ثم ساقها إلى شعبة بن الحجاج العتكى ذكره الخطيب 
الراشدى حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة يحفظ لم 
يكتب إلا شيئا قليلا ورمما وهم فى الشىء ثم ذكر حكاية أحرى قال أخيرنا ابن 
الفضل حدثنا أحمد بن دعلج بن أحمد أخيرنا أحمد بن على الأبارحدثنا محمد بن 
المنهال حدثنا يزيد بن زريع. قال: قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأى سوء خبيث 
- يعنى التزفض- فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا. 

نم ذكر حكاية أخرى عن البرمكى ثم ساقها إلى عمر بن محمد الجوهرى وقد 
تقدم ذكرهء ثم ساقها إلى سفيان بن عينية وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن عبيد الله بن عمر الواعظ ساقها إلى أبى بكر بن عياش وقد 
تقدم ذ کره. 

ثم ذكر حكاية عن على بن أحمد الرزاز إلى مؤمل بن إمماعيل وتقدم ذكر على 
ومؤمل» ثم ساقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن محمد بن عمر بن بكر المقرى ساقها إلى المؤمل بن إسماعيل إلى 
سفيان وقد تقدم ذ كرهما. 

ثم ذكر حكاية عن أبى حسنويه ساقها إلى إبراهيم بن أبى الليث. ذكره الخطيب 
فى تاريخه فقال: قرأت على البرقانى عن محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن مسعدة قال حدثنا جعفر بن درستويه قال حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن 
حرز قال ممعت يحيى بن معين - وذكر إبراهيم بن أبى الليث - فقيل له إن أحمد 
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أصحابنا كتبوا عنه ثم تر کوه» و كانت عنده كتب الأشجعى» و کان معروفا بهل وم 
يقتصر على الذى عنده حتى تخطى إلى عاد مر طض فة وال دى د اد 


وذكر حكاية ساقها إلى سفيان الثورى وقد تقدم ذكره. ثم ذكر حكاية عن محمد 
ابن الحسين بن محمد المتوثى إلى الحسن بن الفضل البوصرائى ذكره الخطيب فى 
تاريخه فقال: أكثر الناس عنه ثم انكشف ستره فتركوه. 

وذكر حكاية عن محمد بن كثير العبدى وقد تقدم. 

وذكر حكاية عن سفيان الثورى وقد تقدم. 

ثم ذكر حكاية عن رضوان بن محمد بن الحسن الدينورى ساقها إلى عبد الرزاق» 
وعبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعائى. قال النسائى: فيه نظر لمن كتب عنه 
بأحرة» كتبت عنه أحاديث مناكير. وقال عباس بن عبد العظيم لما قدم من صنعاء 
والله لقد تحشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذابب» والوقدى أصدق منه. وقال ابن 
ا حدث عبد الرزاق بأحاديث فى الفضائل لم يوافقه أحد عليهاء ومثالب 
لغيرهم مناكير» ونسبوه إلى التشيع. حكى ذلك ابن الجوزى فى كتاب الضعفاء. 

ثم ذكر حكاية عن ابن رزق ساقها إلى محمد بن عثمان بن أبى شيبة ذكره 
الخطيب فى تاريخه فقال فى ترجمته أخبرنا على بن محمد بن الحسين الدقاق. قال قرأنا 
الو وو قارو هو اا ب تال وه عد البق أسانة 
الكلبى يقول: محمد بن عثمان كذاب أحذ كتب ابن عبدوس الرازى ما زلنا نعرفه 
بالكذب» وقال ابن سعيد: سمعت إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول: محمد بن 
عفان كنات يبرق حديق اش ول على أقوام أشياء لبف من دنه 
وقال سمعت داود ابن يحيى يقول: محمد بن عثمان كذاب قد وضع أشياء كثيرة يحيل 
على قوم أشياء ما حدثوا بها قط. قال و معت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش 
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يقول: محمد بن عثمان كذاب بين الأمر يزيد فى الأسانيد فيوصل ويضع الحديث. 
قال عه عمد بو عة لين على لے ا دد بن چان کاب 
مازلنا نعرفه بالكذب وهو صبى. وقال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: 
محمد بن عثمان كذاب بين الأمر يقلب هذا على هذاء وأعجب ممن يكتب عنه. 
وقال ”معت جعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسى يقول: ابن عثمان هذا كذاب 
يحىء عن قوم بأحاديث ما حدثوا بها قطء متى سمع ؟ أنا عارف به جدا. وقال 
حدثنى محمد بن عبيد بن حماد قال :معت جعفر بن هذيل يقول: محمد بن عثمان 
کی الابيد إل ا هر ابن سكين قال وجا على ,يرن تمت انبرج امير 
قال معت حمزة بن يوسف السهمى يقول وسألت الدارقطنى عن محمد بن عثمان بن 
ای شيبة فقال: كان يقال أخذ كتنب أبى انس و كنب :غير دك فال الطیب: 
سألت البرقانى عن ابن أبى شيبة قال: لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه. 
ثم ذكر حكاية عن محمد بن على المالكى ساقها إلى محمد بن عبد الله المدينى قال 
الخطيب حدثنى على بن محمد بن نصر قال ممعت حمزة بن يوسف يقول سألت 
الدارقطتى عن عبد الله بن على المدينى روى عن أبيه كتاب الفلك ؟ فقال: إنما أحذ 
كتبه وروی إجازة ومناولة» وما مع كثيرا من أبيه» قلت لم ؟ قال لأنه ما كان يمكنه 
م كل 

وذكر حكاية عن أبيه على بن المدينى وقد تقدم ذكره. 

ثم ذكر حكاية عن أبى عمر عبد الواحد ساقها إلى يعقوب بن شيبة ذكره 
الخطيب فى تاريخه ونقل عن أحمد بن حنبل أنه سأل يعقوب فقال: مبتدع صاحب 
هوى. 

وذكر حكاية عن أحمد بن الحسن الحرشى الحربى ساقها إلى أبى قلابة الرقاشى 
وهو عبد املك بن مد د كرو الطب ف قاركه وقال قال الدارقطى» هو صرق 
كثير الخطإ فى الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. وقال 
فى حكاية أخرى بسند ساقه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزعة أبو قلابة 
بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد» ثم ساق الحكاية إلى سفيان الشورى وقد 
تقدم ذكره. 
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بعقوب الأصم عن محمد بن على الوراق عن مسدد قال معت أبا عاصم يقول ذكر 
عند سفيان موت أبى حنيفة فما سمعته يقول رحمة الله عليه ولا شيئاء وقال الحمد 
لله الذى عافانا ما ابتلاه. وهذا يؤيد قول عبد الله بن على فى قوله: وكان بينهما 
شيئا. 


وهذا آخر ما ذكره الخطيب وقد بينا الجحواب عن كل فصلء وهذا على ما 
شرطته أولا فى صدر الكتاب. 

ثم ذكرت روايته وما فى سند كل واحد من الضعف أو الكلام الشبيه بالضعف 
وكل ذلك بينت موضعه من الكتب وقائله لم أرد بذلك إلا جوابا للحطيب فى قوله 
امحفوظ عند أئمة الحديث غير هذاء ورءما كان بعض من ذكرنا مشهورا بالثقة 
والأمانة إلا أن الخطيب لا أن ذكر فى كتابه ما حكيناه عن واحد واحد منهم أردنا 
نقل ذلك عنه إلزاما له بقوله وهو لابد أن يكون فى أحد النقلين كاذباء وهذا حديثنا 
فى الرحال والنقلة على تقدير أن يكون الخطيب يصلح للنقل أو النقل عنه كما فى 
الفصل إذا وقع الاحتلاف فى المقضى به فعلى القاضى الثانى أن يجيزه» أما إذا كان 
الاحتلاف فى القاضى فليس للثانى أن يجيزه على وجه من الوجوه. مئال ذلك أن 
يكون محدودًا فى القذف أو يكون امرأة استقضت فحكمت فى الحدود فهذا لا 
ينفذ» وليس للثانى أن يجبره أصلا. وجوابنا للحطيب على هذا التقدير. 

أما ما قد نقل عنه فى نفسه فما أنبأنا سه أبو محمد بن اسماعيل الطرسوسى فى 
کا ال س اعمان قال أنانا عمد بن ظاهر الد الافظ ج و كله من خطه - 
قال سألت الإمام أبا القاسم سعد بن على عن أبى بكر الخطيب - ورأيت على بعض 
أحزائه علامة له - فقلت له كيف رأيته ؟ فقال: كان ها هنا يفيد الناس من سليم 
الرازى» ويقرأ هم عليه. وكأنه م يرفع به رأسا. وبالإسناد قال المقدسى - ونقلته من 
خطه- وسألت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى هل كان أبو بكر 
الخطیب كتصانيفه فى الحفظ ؟ فقال: لا كنا إذا سألناه عن شىء أجابنا بعد أيام» 
وإن الححنا عليه غضب. وكانت له بادرة وحشة. وأما تصانيفه فمصنوعة مهذبة» 
وم يكن حفظه على قدرها. 

a‏ صميدة العررى واه ر 
ابن الحسن الكندى -مشافهة -قال أجاز لنا الإمام العلامة الحافظ أبو الفضل محمد 


EES. ١‏ اسه ورد Ecce‏ اخطيبي الفدادى 
ابن ناصر السلامى. قال: قال لنا الشيخ الحافظ أبو الغنائم بن النرسى معت الشيخ 
الحافظ أبو بكر الخطيب وهو يقرأ لنا كتاب «المغازى» عن الواقدى على أبى محمد 
الجوهرى» فبلغ إلى غزاة أحد وذكر قول النبى ييِةِ: «باليتنى غودرت يوم أحد مع 
أصحابى نحض الجحبل). بالضاد معجمة» فاستنكرته إذ لم يعرف ذلك فلقيت الشيخ أبا 
القاسم بن برهان النحوى فسألته عن ذلك وقلت له قد قرأ أبو بكر الخطيب اليوم 
على الجوهرى فى «المغازى» قول النبى كَل ديا ليتنى غودرت مع أصحابى نمض 
الحبل» بالضاد فاستنكرته فما تقول فى ذلك ؟ فقال لى: صحف أبو بكر الخطيب 
هذه الكلمةء وإنما هو نحص بالصاد غير معجمة - النص- أصل الجبل. 

وبالإسناد قال المقدسى - ونقلته من حطه أيضا - سمعت أبا القاسم مكى بن 
عبد السلام الرميلى رحمه الله يقول كان سبب خروج أبى بكر الخطيب من دمشق 
إلى صور أنه كان يختلف إليه صبى صبيح الوحه وقد سماه مكى أنا نكبت عن ذكره 
فتكلم الناس فى ذلك وكان أمير البلدة رافضيًا يتعصب» فبلغته القصة فجعل ذلك 
سببًا للفتك يه» فأمر صاحب شرطته أن يأخذه بالليل ويقتله» وكان صاحب الشرطة 
من أهل السنة. فقصده صاحب الشرطة فى تلك الليلة مع جماعة من أصحابه ول 
بمكنه أن يخالف الأمير وأحذه وقال: قد أمرت بكذا وكذاء ولا أجد لك حيلة إلا 
أن اغ بك عل :دان الشسريف» من ابي ,اسن العلوية فاذا حاذية: الاب اقفر 
وادخل الدار فإنى لا أطلبكء, وأرجع إلى الأمير وأحبره بالقصة. ففعل ذلك ودحل 
دار الشريف وذهب صاحب الشرطة: إلى الأمير وأحبره بالخبر فيعث الأمير إلى 
الشريف أن يبعث به. فقال الشريف: أيها الامير أنت تعرف اعتقادى فيه وفى أمثاله 
ولكن ليس فى قتله مصلحة» هذا رجحل مشهور بالعراق وإن قتلته قتل به جماعة من 
الشيعة بالعراق وخربت المشاهد. قال فما ترى ؟ قال: أرى أن يخرج من بلدك. فأمر 
بإخراجه فخرج إلى صور وبقى بها مدة إلى أن رجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات 


رها 
ويدلك على هذه الحكاية ما ذكره أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه الملسمى 


ب«السهم المصيب فى الرد على الخطيب» الذى أخبرنا به الشيخ الإمام الأوحد 
ابو طاهر أحمد بن عمر بن محمد بن قدامة المقدسى بقراءتى عليه بالبيت المقدس فى 


الرد على الخطيب البغدادى TERS‏ 
أثناء كتابه: (فصل) وجمع الخطيب كتابا فى الجهر بالبسملة فساق فيه الأحاديث 
على ترك حديثه. فقال مالك: كان كذابا ومشل حديث عبد الرحمن بن عبد الله 
العمرى» قال أ حمل : كان كذاناء ومثل حديث حفص بن سليمان» قال أحمد: هو 
متروك الحديث. وكل أحاديثه قد تكلمت عليها فى التعليقة وبينت وهاءهاء فلا أعيد. 

والعجب منه كيف يعارض ,عثل هذه الأحاديث الصحاح وصنف كتاب 
والقنوت» فذكر فيه من هذا الجنس» ولولا أن مسائل الخلاف أولى بذكر ذلك من ها 
هنا لذكرت من ذلك ها هنا الكثير وإنما المقصود بيان عصبيته الخارجية على الحنابلة, 
ومدحه المبتدعة وأصحاب الكلام وما للمحدث ومدح المتكلمين . وقد قال 
الشافعى: حكمى فى أهل الكلام أن يحملوا على البغال ويطاف بهم فى القبائل» 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ فى الكلام. 

قال ابن الجوزى: أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسى عن أبيه. قال 
سمعت إسماعيل بن الفضل القوسى - وكان من أهل المعرفة بالحديث - يقول: ثلائة 
من الحفاظ لا أحبهم لشدة تعصبهم وقلة إنصافهم الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم 
الأصفهانى» وأبو بكر الخطيب. 

قلت: كان إسماعيل هذا حافظا ثقة صدوقا له معرفة بالرحال والمحون» غزير 
الديانةسمع أبا الحسين بن المهتدى وابن النقور وغيرهما. وقال الحق. 

فأما أبو عبد الله الحاكم فأحبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن على بن 
ثابت قال: كان ابن البيع الحاكم ميل إلى التشي > وأنبأنا أبو الفتح بن عبد الباقى عن 
أبى عبد الله وهو فى داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من جهة أصحاب أبى عبد 
الله بن كرام وذلك أنهم كسروا منيره ومنعوه من الخروج. فقلت له لو خحرحت 
وأمليت فى فضائل هذا الرحل يعنى معاوية حديثا لاسترزحت من هذه الحنة ؟ فقال: 
لا جیء من قلبی» لا جیء من قلبى لا يحىء من قلبى . 

وأما أبو نعيم الأصفهانى فكانت له العصبية فى مذاهب الأشاعرة» ورأيت له 


ee ١ 5‏ ل ا و م ا الم عا ووو EBT EO‏ 
مثل قوله: من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسناتء» ومن دليل تخليطه أنه قال: 2 
القراءة غير المقروء. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه سئل ما تقول فى رحل قال 
التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة ؛ والقرآن كلام الله ليس عخلوق ؟ فقال: هذا 
يجانب» وهو قول المبتدعة.فقلت: فمن أحتج على ما نصره بهذا لا يصلح أن يكلم 
لانه يريد أن يحتج لنفسه فيحتج على نفسه وليس هذا موضع الرد عليه وإنما المقصود 
أنه متصعب وما للمحدث والخنوض فى الكلام وهو يروى نهى السلف عنه وأما 
الخطيب فإنه زاد عليهما فى التعصب وسوء القصد. ولهذا لم يبارك فى كتبه ولا 
ومن تبلغ به العصبية إلى ما قد ذكرنا من تغطية الحق والتلبيس على الخلق لا ينبغى أن 
قاها منها: 


تغيب الناس عن عينى سوى قمر 

حله من فوادى قد تملكه 

ارت ا وم ال 

وكم حكيم رآه ظنه ملكا 
ومنها: 

بات الحبيب وكملهمن ليلة 

ثم الصباح أتى ففرق بيننا 
ومنها: 

للحمر والورد ج لست اده 

فالخمر من طيب ريق الحب قد سرقت 
058 

بالله أقسم يمانامغلضة 


وحاز روحى فما ی عنه مصطبر 
فصار من خاطرى فى خله أثر ‏ 
فيها أقام إلى الصباح معانقى 


والورد أضحى يحاكى خد مولاى 


ما مثل حبى مشى فى سائر الناس 
من فوق غصن مديد الفرع مياس 
زدات على نعت خر الكاس والطاس 


الرد على الخطيب البغدادى 


فأورثت مهجتى من حبه دنفا 
ومنها: 

ياعاذلى كف عن عذلى فلو ننظرت 

وقلت من فرط وجد حين تنظره 

جعلت فى الحب فردًا لا نظير له 
ومنها: 

ما كان أغفلنى عما ابتليت به 

قد أبدع الله فيه حين صوره 

سقام أجفانه قد زاد فى سقمى 

مرف ناعم لو ظلت لاحظه 
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عيناك حبى لعاينت ال ا 
هل بملك الصبر عن هذا ترى أحد 


كأنه ملك فى صورة البشر 
فصرت من ذا وذا فى أعظم الخطر 
لذاب من رقة فى ساعة [النظر] 


يؤثر الوهم فى توريد وجنقه20 لكنما قلبه أقسى من الحجر 
فهذه الأشعار تدل على صحة ما تقدم من الحكاية التى ذكرها المقدسى فى 

سبب خرو ج الخطيب من دمشقء ومن هذا حاله لا يصلح أن يكون عنزلة الأئمة 
الذين تقبل أقواههم فى اجرح والتعديل» ورواياتهم. 

نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويوقفنا لصالح العمل بفضله وكرمهء وما ذكرته 
من الحكايات والأسانيد أخبرنى بها وجميع تاريخه الخطيب شيخى الأمام العلامة 
حا الريب آي البيين زنك جن امسن بن :ويك كى ك إعازة قال اعرا ابو 
منصور القزاز - ”ماعا - قال أخبرنا أبو بكر الخطيب. 

آخر الكتاب والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبى وآله 
أجمعين. 


€۸ ببب0000000022 0 اا 00 
ملحق فى آخر الأصل ما يأتى 
ومن جملة لطائف الإمام الأعظم أبى حنيفة رضوان الله عليه فى النحو يقول: 


اشرت إلى بكم بكم یکم ما بكم بكم عوضًا ترضون عما بكم بکم 


ہر ي 
29 ۹ 


فقالوا جميعا بالإشارة إنه كفى عِوَضًا أن السلامّة فى البكم 

فرغ من كتابته العبد الفقير إلى رحمة ربه الراحى عفوه أحمد بن عبد الدايم ابن 
نعمة المقدسى ساكحعه الله وذلك فى يوم الإنين العشرين من شهر رمضان المينار ك من 

وفى آخر مانصه قوبل بالأصل المنقول عنه المقروء على مولانا السلطان أعز الله 
نصره. 

ثم كتاب الرد للملك المعظم. ويتلوه إن شاء الله [كتاب مفتاح الترتيب 
لأحاديث تاريخ الخطيب] الذى تفضل بوضعه العلامة ألا ترى السيد أحمد الصديق 
الطنجى نويل القاهرة حال والحمد ا وصلى الله فلي سيدا نت و اله 
و صحبة وسلم. 


يه آخر الجزء الثاني والعشرين جه 





